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الإهمداء 


إلى أرواح الشهداء الأبرار في مسخیم جنين وطولكرم 
ورام الله والخليل وبيت لحم وبيت جالا وغزة والقدس الشريف 
وكل الشهداء الأبطال في كافة المدن والقرى واخیمات 
الفلسطينية وأرواح أولئك الذين روت دماءهم الزكية ثرى 
فلسطين خلال أكشر من نصف قرن من الکفاح والنضال فكان 
لهم الفضل الأكبر في ايقاف الغزو البربري عن الوطن العربي 
والإسلامي كله . 
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بسر الله odd ll‏ الر pa‏ 
افتتاحية 
سماحة الأستاذ عز الدين الخطيب التمیم 
قاضي القضاة 
اخمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله »والصلاة والسلام على رسو 
محمد الذي بعثه الله تعا ی رحمة للعالمين. 
وبعد: فقد كانت ساعة سعيدة تلك التي طلب إلي سعادة الأخ العزيز الدكتور خليل الس 
أن أطلع على alle‏ هذا :"الله والعلم والإيمان" وزاد من سعادتي تصفحي لما ورد فيه من دلائ 
وبراهين علمية وعقلية على إعجاز القرآن الکریم وعلى أنه وحي من الله تعالى الى رسوله الکره 
سيدنا محمد بن عبدالله خاتم البيين. 


وقد عرفت الأخ الدكتور خليل السيد منذ سنوات طويلة من خلال المؤسسات العلمية ء في 
من عشاق العلوم والعارف وعشاق الفكر والتربية والثقافة فلاغرابة أن هتم هذا الاهتمام الال 
في مسألة الإعجاز القرآني وبخاصة الإعجاز العلمي الباهر وكأنه يريد أن یتمٹل بقول الفیلسو 3 
ابن رشد: 
هذب النفس بالعلوم لترقى فتری الكل فهو للكل بيت 
إنھا النفس کالزجاجة والعق ل سراج وحكمة الله زیت 


فإنأشرقت فإنك Ge‏ وإنأظلمت فإنك مَيْتْ 


ومن الجدير SUL‏ أن اعترف هنا Ob‏ الأخ الدكتور خليل السید قد بذل في تألیف کتابه 
١ا‏ جهدا فكرياً کبیراء إذ أخذ ينتقل من y)‏ إبمانية الى روضة فكرية ومن جال قرآني إعجازي 
جال آخر بصورة تنقل ذهن القارئ وعقله وبصره ليحلق في آفاق الکون الفسيحة, ویغوص 
ی أعماق البحار الشاسعة العميقةء وتتبع أحوال الأحياء من إنسان وحيوان وطير ونبات وما 
مله من غرائز وحاجات وما هي عليه من أحوال وصفات وما هي عليه في أحوال ومسالك 
ما فی ذلك من اتساق مستخلصاً ذلك كله من انسجام نظام الكون, مع نظام القرآن ونظام 


(سلام. 


وقد أحسست أنه يرمي من وراء تأليفه هذا الكتاب الى أهداف عدة منها : 
ن يصب القناعة العقلية والطمأنينة القلبية والراحة النفسية والوجدانية في عقول القراء وقلوبهم 
أحاسيسهم بان الله تعالى واحد أحد فرد صمد وأنه هو وحده الإله القادر القاهر المنزه عن 
لثیل, وأنه هو المنظم لشوون الکون واياة وشئؤون الأحياء بصورة تبهر العقول وتستولي على 
لأفئدة ومن أهدافه أن ya yy‏ على أن القرآن الكريم هو الكتاب المعجز الذي تحدى به البشر عربا 
رعجماً إلى يوم القيامة. تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثلهء لتكون 
لنتیجة أن القرآن هو وحي من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يكون محمد 


صلی الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس كافة وأنه خاتم النبيين و المرسلين. 


الشيخ عز الدين الخطيب التميمي 


امد له الذي شرفنا بالإيمان والاسلام » وخصنا بالقرآن ومحمد 
عليه الصلاة والسلام » وجعلنا خير أمة أخرجت للأنام . | 

وصلی الله وسلم وبارك على الذي بعشه الله فینا ليعلمنا الکتاب 
والحكمة Yi‏ حکام . 

وبعد » فإن معجزة نبينا أعظم العجزات وأدومها وأخلدها ء وهي 
متميزة على كل المعجزات . فبينما كانت المعجزات السابقات تخضع 
العقل بخرق الناموس الكوني » وكانت منفصلة عن الکتاب ‏ إذ بمعجزة 
النبي الخاتم هي عين كتابه لا شيئاً منفصلاً عن الكتاب . . . وهي معجزة 
تقنع العقل وتخاطبه با يستجيشه للتفكير والوصول الى القرار . 

وصحيح ان المعجزة التي تحدى بها العرب » أمة الدعوة والرسالة في 
حلقة ا خطاب الأولی ؛ كانت معجزة بيانية » ولكن أوجه الإعجاز لا 
تتوقف عند العجزة البيانية » بل إن من أعظم أوجه الاعجاز ألا تتناهی 
آوجه الا عجاز . .. 

ولا كان هذا الکتاب کتاب الخلود ؛ وا خطاب الوجه ما دام هذا 
الوجود . ولا كان هذا الکتاب لا تنة ضو عجائبه .بل تتجدد آیاته 


۷ 


ومعجزاته الباهرات كلما اتسعت آفاق العلم وانزاحت ظلمات الجهل عن 
العقل e‏ کما JU‏ عز وجل :> سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي آنفسهم 
حتی يتبين لهم أنه الحق .6.۰۰ . 

وهذه الآية تعني أن آيات الكون شاهدة لآيات القرآن الكريم قاطعة 
أنه الحق الذي أنزله الله على إمام الرسل وخاقهم يلك . 

فكلما جد في العلم جديد » وكلما اكتشف من ناموس الكون 
كشف جديد » سيشهد كل هذا للقرآن . . فليس AN‏ إلا قانون الله في 
الوجود ء والقرآن هو كلام الله للوجود . فلا يعقل إلا أن تكون كلمات 
الله وقوانين الله متضافرة متآزرة في بیان الحق » لا تعارض بينها ولا 
تناقض ء ولا خلف ولا اضطراب . فإن حصل UL‏ هو في سوء الفهم 
وسوء تدبر قوانين العلم أو آيات الكتاب . 

وآفة الإفراط أو التفريط آفة في الانسان قديمة وحديثة ء ومن هنا OB‏ 
Lt‏ بالغوا في تحميل الآيات ما تحتمل وما لا تحتمل من ع أوجه الإعجاز 
العلمي وقوم أقفلوا الباب وردوه ALLL‏ ء فأضاعوا لوناً من ألوان الاعجاز 
وتا من ots sal‏ ع SN‏ بكر سيا ÓN‏ 
المسلمين بالوسيلة التي يفقهون e‏ وبا خطاب الذي يفهمون . 

والإعجاز العلمي في القرآن وقضية الإيمان وجهان في مسألة 
واحدة . فالمقصد الأسمى للاعجاز إنما هو الوصول الى قضية الإيمان 
وتحقيق حقيقة واحدة في قلب الانسان وعقله . من هنا جاء هذا 


الكتاب : الله والعلم والإيمان . 


والأستاذ الد کتور خلیل السید في کتابه هذا يؤدي هذه الغاية 
ويقصد هذا المقصد الذي هو أشرف المقاصد ... أن يقرب الإيمان من 
قلوب وعقول fal‏ هذا الزمان . . . ويخاطبهم بخطاب العصر دون ان 
يتكلف او يتعسف او يحمل النص فوق ما هو له . 

وفي الکتاب لفتات طیبات » وومضات موفقات ‏ ونفحات علويات » 
وفيه جواهر من أقوال fal‏ الاختصاص : قيلت أصلا في مسائل العلم 
ولكن الكاتب وظفها في قضية الاعجاز والإيمان . 

وبعد . فان الكتاب الذي نتحدث عنه كتاب يتحدث في الإعجاز 
العلمي للقرآن الذي هو من أعظم أوجه الاعجاز ء في OLS‏ تعددت فيه 
أوجه الإعجاز ء وهو بعد كتاب في الإيمان الذي هو مقصد الدين وغاية 
الدين . وهد ف المرسلين كان Lago‏ أن يوصلوا الناس الى اليقين e‏ والعلم 
خير سبيل في ايصال الناس الى هذا اليقين . 

نسأل الله ان يتقبل جهد المؤلف وينفع به ويكتب له التوفيق 
والقبول . والحمد لله في البدء وا ختام ء وصلی الله وسلم على خير 
الا نام » والسلام . 


الدكتور أحمد نوفل 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا Gal‏ لولا أن هد انا الله ء 
الحمد لله الذي علم بالقلم ء علم الإنسان ما لم يعلم ء ا حمد لله الذي 
أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين » الحمد لله الذي جعل هذا الكون 
Lab‏ بقدرة الله وعظمته . 

الحمدلله أولاً وآخراً وصلوات الله وسلامه وتحياته وبررکاته على 
رسوله الکرم » النبي الأمي الأمين e‏ وسيد ا خلق أجمعين . 

رہنا قد عملنا بتوفيقك لاخراج هذا الکتاب حتى يكون عونا 
للمؤمنین في دعواهم إلى صراطك المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة 
في هذا الزمن الذي يتعرض فيه الدين إلى هجمة شرسة من الأعداء 
في كل مكان . ليس لنا من هدف إلا إعلاء كلمة الله وخدمة هذا الدين 
العظيم ء وجذب الآخرين إلى الإسلام بالفكر والعقل والمنطق . 

ومع أن القرآن الكريم هو كتاب هداية إلا أن الحقائق العلمية التي 
احتواها تظل وجهاً علمیاً إعانياً إلى جانب الحقائق الدينية فال تعالى 


1١١ 


أنزله GEL‏ وخلق الكون باحق فقال جل وعلا 
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علم أو‎ OLS مع هذا فانني آقول بأنه من الخطأ اعتبار القرآن الكريم‎ 
مصدراً للعلوم العصرية أو أساساً للتقدم العلمي والتكنولوجي  بل هو‎ 
کتاب الله الذي آنزله بالحق على رسوله الکرم لیکون هادياً للبشرية في‎ 
کل زمان ومکان فاحتوی على الحقائق العلمية کوجه من وجوه الهد اية‎ 
الربانية التي أعطت للمسلمین السبق في میادین العلوم والحضارة‎ 
الانسانية جعلتهم أصحاب الفضل على النهضة العلمية الحديثة با‎ 
. قد موه من انجازات علمية وتکنولوجية في كافة ا جالات‎ 
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لقد وضعت هذا الکتاب وہبذلت فيه الكثير من اخهد لیزداد 


۱۳ 


الومنون به إیاناً وليهد الله به قوماً آخرین . فان اسأت فذ اك بتقصيري ‏ 
وبرحمتك ربي الوذ وأنت آرحم الراحمین » وان أحسنت فذاك بفضلك 
وتوفيقك ‏ وأنت العزیز الحكيم . 

لقد کان مفروضاً علي في بعض الواقع من الکتاب ان اکرر شيئاً من 
العلومات وهو تکرار مقصود حتی یکتمل العنی وتتحقق الفائدة وعذ ري 
في عملي كله ان الکمال لله رب العا مین وبفضله وتوفيقه تعالی كان 
عملنا هذا طلباً للثواب » فلا تبخل علینا آیها القاریء الكري بالنقد الذي 
یحقق الزید من الفائدة . 

آدعوك ربي با علمتني في کتابك الکرع : 
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دلائل على وجوده تعالى 
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الدزائل على وجود الخالق 


الدلائل على وجود الخالق متعددة وكثيرة » وليس هناك من مخلوق إلا 

وفيه ما يدل على وجود الخالق وعظمته 
وف انش آفاد یوت (الذاريات ۲۱) 

ولعل أعظم تلك الأدلة ما جاءنا من الله سبحانه وتعالی على لسان رسوله 
الکرم محمد Me‏ #قل هو الله أحد » الله الصمد »لم يلد ولم يولد ء ولم يكن 
له كفواً آحد 4 فالوحدة في ا خلق لدليل قاطع على وجود الخالق ووحدانيته 
ونستطيع بكل سهولة أن نصل إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى بالأدلة الواردة 
في القرآن الكريم . 
الأقرار بوجود الخالق بالفطرة 

أن النفوس الطيبة المؤمنة التي لم تمسها قاذورات الشرك تقر بوجود الله 
بالفطرة التي أوجد الله عباده عليها حتى Of‏ أولئك الناس الذين عميت 
بصيرتهم وضلوا عن سبيل الله وجدوا معبوداتهم من الأصنام والأشخاص 
فوقفوا عندها ورکعوا لها يقدسونها › 

فالعرب في الجاهلية عبدوا الأصنام . . . فركعوا وسجدوا لها عابدين !! 

والبوذيون عبدوا زعيمهم بوذا . . . فركعوا وسجدوا له عابدين !! 

والهندوس عبدوا البقر . . . فركعوا وسجدوا لها عابدين !! 


۷ 


هم الشيوعيون الذي أرادوا أن یتحرروا من عبادة الاله انزلقوا ذ في الغواية 
8 لينين 6 فنراهم عرون آمام > يوم وفاته حانى رؤوسهم 3 7 أن 
یعبدوا الله خالقهم عبدوا ميتا من البشر » قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
إن وجود الله وتوجه الخلق gl‏ لعبادته وتوحیده سبحانه وتعالی آمر 
فطري 27 , 


)۳۰ (الروم‎ ay 
إن الفطرة تدعو الانسان إلى عبادة الخالق ء لکنه قد ينحرف عن الصراط‎ 
المستقيم متأثراً بالبيئة التي يحياها أو العائلة التي ينتمي إليها وقد تؤثر فيه‎ 

شياطين الجن إذ أخذ الشيطان على نفسه عهداً بإضلال بني آدم : 


ZA” 
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وحتی تعرف وتتأكد من تأثیر الفطرة في الرجوع إلى الله : تخیل نفسك 
تركب في طاثرة وتحلق في الجو فأنت وکل من في الطاثرة عند أي اهتزاز وتمايل 
للطائرة التي أصابها خلل ما ء تعودون إلى الله حتى إن الملحدين من الرکاب 
يرفعون أكفهم مع المؤمنين يدعون الله قانتين » وفي كل موقف رهيب يختفي الشرك 
LY,‏ ويتوحد الناس بفطرتهم إلى الله تعالى العلي القدير فهو ملجؤهم وملاذهم 
O A‏ و تع AE‏ 
RS‏ © وک یک SEN‏ 
(سورة الاخلاص) 
الواقعية والسببية تدل على وجود الخالق 
إن النظرة الحكيمة التفحصة للمخلوقات e‏ وما فيها من بديع الصنع وما 
يكشفه العلم كل يوم من جديد الخلق e‏ وهذا التوافق العجيب في الخلوقات 
والنظم الرائعة في الكون والبيئة التي أحكمت خلقا لتوافق حياة الا نسان » وكل 
الظواهر الكونية التي نراها ونعیش led‏ ء هي في الحقيقةواقع موجودولا بد لكل 
إنسان عاقل أن يقر بوجودها ء وعملاً بقانون السببية «لا يمكن أن يحدث شيء 
بنفسه من غير محدث» لأنه لا يحمل فى طبيعته السبب الكافي لوجوده ولا 
یستطیع أن يعطي غيره شیئاً لا ملکه هو ولا يقدر عليه بتكوينه الناقص » فلا 
بد لهذا الوجود من خالق هو العلیم القدیر . 
لو Lal,‏ (نساناً fal‏ من ابقل بناية الى اعلاها فلا نستب‌عد ذلك ولا 
نستغربه e‏ الانسان لدیه القدرة de‏ ذلك . آما ذا Wf‏ حجراً انتقل من 
ساحة البناية الى آعلاها ء فاننا نجزم ان ا حجرلم ینتقل بنفسه بل لا بد من 


YA 


شخص رفعه ونقله ء لأن ا حجر ليس لدیه خاصية الحركة والصعود(۱ . 
وتعالوا نتفکر في قول الخالق سسبحانه تعالی 
Asa AAA‏ 9 آم کا 
(rite, bl) BESEITIGEN‏ 
ومع كل هذا فقد نجد شخصاً يكابر في الكفر فيقول لقد خلقت نفسي أو 
قد يزعم أنه يحيي ومیت GUS‏ حاج إبراهيم في ربه 


الج کہ ال آلد ی حاج هعم ق رَيّےء 
AS‏ بزهعم تق ألزى يحي 


ERSTES es, 


سم = 
1 


BUBEN as 
السماوات والأرض ؟ فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضاً » وإذا كانت‎ 


السماء والأرض لم توجدا نفسیهما e‏ وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء بأنهم 


= 
Bote‏ 2 ے‫ 04 ت > _ = سے 
ولا Obed‏ متی من علمه- !لا یم 
a tn‏ ۳ تم ek‏ سم کے و وو se‏ > 
سا وسح کرس به السملوات وا ¡CTS‏ 


> A سے 2 سی‎ eed 


وهوالعل العظیم 
(البقرة (Yoo‏ 


)1( دراسات في الثقافة الاسلامية ء صفحة ۹۳ء الدکتور علي أحمد السالوس وآخرون . 


8 Y 5 


اخلوقات ul‏ تدل علی وجود خالقھا 
إن كل شىء فى الكون هو آية ناطقة Ob‏ الله ربها وخالقھا e‏ إننا عندما نقرا 
القرآن يأخذنا فى جولات علمیة واجتماعية یطوف بنا في الآفاق ويسير بنا في 
الأرض ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يبينها لنا ويفتح أبصارنا وبصائرنا على 
أسرار الكون ومعجزات الخلق ويرينا الله قدراته وتقديراته فى كل ما حولنا وما 
يحيط بنا وفي آنفسنا بحكمة بالغة وانشاء عجيب وبلاغة رائعة بکلام لا یقدر 
التی حبانا بها وسخرها لنا وقدرها بدقة فالشمس بصفاتها وأبعادها ودرجة 
تحرارتها والشمر تضفاته وال رشن وابال والبخار وسائر مخلوقات الله هد اها الله 
وقدرها لتکون مسخرة من أجل الانسان وبقائه ء فخلق الله کل ما فى الکون 
لیتوافق مع خلق الا نسان وطبیعته وتکوینه لتشکل مع الانسان وحدة حياتية 
واحدة تحقق له الحياة ولا لما كانت حیاتنا على الأرض مكنة . 
تمعن فی قول اخق سبحانه وتعالی : 
SE hät‏ 
الکو ت ENG‏ ونر یرک انار SEK‏ 
رص کے ص ے کے train - = nee‏ ہے ہے 7 
Te.‏ سے = سے سے مر مش وحم کے سے سے کے A‏ 
TG‏ 50 ,5254 رک لاتهتر SIGS CO‏ 
ص سے سے RR A‏ مر RAR an‏ 
Rais;‏ ین ڪل MEM TA‏ 
لد CO 7G A EAT Ss‏ 
(إبراهيم (Yi - YY‏ 


YA 


وبعد كل هذا البیان فان الله سبحانه وتعالی یعرف أن فى خلقه کثیراً من 
لشرکین والکافرین والستکبرین فدلنا سبحانه وتعالی على أسلوب مخاطبتهم 
مقارعتهم بالحجة والبرهان فاعطانا آیات لنرد بها علیهم . 

EEE, : تفکر في قوله تعالى‎ 
کے مرحم‎ ARTO Gs izes PAGS A Tos 


س صرح سم "E PSL‏ ور z‏ 


م الما طلکیع ی آقاد یویٹوں لچ ANE‏ 
روم ی آ AS A A e‏ 
SEDA NAO SH‏ 
ءادها معرضوب لھا A SAN‏ 
.> حيط وود 


dee‏ ود 
GBF;‏ فلك يحوت DS‏ (الأنبياء (Yr - ٠٣‏ 
إرادة الخالق فوق إرادة اخلوقات 

تأمل في هداية الله للمخلوقات كي تقوم بدورها وبالوظائف التي خلقها الله 
من أجلها . 

فا لجينات تؤدي وظائفها . . . 

والخلايا تقوم بأدوارها . . . 

وكذلك كل ما في الكون يقوم بالوظائف التي خلقها الله من آجلها ‏ إنها 
هداية الله تخلو قاته 

SR‏ کاک ربا دی آعم 


> ہے 
E AS‏ 


(o. - £4 طه‎ ) Hs AE AS 
» أنظر إلى خلق الانسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب‎ 


۲۲ 


Lo Y‏ كيف یندفع ا حیوان النوي من الرجل دون ارادته - حتی یکون الخلق كله 
من صنع الخالق ولیس للإنسان فيه أي تدخل ليلتقي مع البويضة في المرأة وکل 
منهما يتألف من ۲۳ کروموسوما ليتحدا ويشكلا خلية واحدة حية هي الزیجوت 
المكون من 45 كروموسوماً وهو العدد الطبيعى فى الخلية الكاملة . 

فهل تعلم الخضية في الرجل ما أعد لها في مبيض الأنثى حتى تكمل 
النقص في عدد الحوامل الورائية (الکروماسومات) » وهل تعلم الخصية وكذلك 
المبيض أن مصير ما ينتجانه من الخلايا الناقصة هو الاتحاد لتكوين خلية كاملة . 
لا شك أن الخالق العظيم عليم با يصنع » حكيم في تقديره وتدبيره . 


ALT‏ تن د کے صد عر 


يقول الحق تعالی SEELE ZT‏ 
Data‏ (الواقعة oA‏ - 04( 
انظر كيف تتحول تلك النطفة المذكرة بعد اتحادها بالنطفة المؤنثة إلى إنسان 
كامل التصوير والتركيب والتكوين » فتتكون الأيدي والأقدام والعينان والأذنان 
والقلب والرئتان والعظام y‏ حتى يكتمل الجسد كله . فمن يشرف على ذلك 
التكوين الدقيق البديع ؛ ومن يرعى عملية البناء تلك با فيها من تنسيق وتناسق 
وتناغم وقائل وتكامل . وهذا كله لیس سوى الجسد الذي يحتاج إلى تلك القوة 
الخفية التي نفخها الله فيه » فأعطاہ القوة والإدراك والحركة والتصرف والكلام 
وسائر الصفات الإنسانية التي تتمثل بالروح التي لا 1 مکنونها إلا الله 


ہے سے سے ال سے 
TGS‏ اس كو AS‏ 
ee > >» hs‏ دوو د و 
صلصدل من حمامسٹود ون ee;‏ 
ats‏ 


le sa, Gas pda روج فصوا له‎ 
ey کے‎ te EN مع‎ BSS Teh لاابلسی بلیس‎ LOS 


1 (ال حجر YA‏ - ۳۱) 


۳۳ 


وتأمل كيف تسیر عملية التکوین في رحم الأم فجعل الله النطفة في القرار 
الکن ( ری یرٹ لنطفة علقة » فخلق العلقة iras‏ فخلق 
المضغة tae‏ فكسى العظام Lt‏ ثم Asi‏ خلقا آخر . 

فهل الطبيعة البليدة هى التى خلقت ؟ 

أم هل الصدفة العمياء هی التى خلقت ؟ 

أم إن الإنسان ا خلوق هو الذي خلق ؟ 

ag 

ERS A لسن‎ QD ھم کلدوت‎ al 
ف فا رٍككين 072 ف‎ UA nb At 


سے سرے Ca. aa‏ سے سے un BER LAIA‏ سے سے سے سے .. 


کو میس بچہ اجه مسو سو ¡AS‏ 


LE o Ne e A 
2S اریہ کا تا بعد‎ ac 


EEE dar 
(VU ۱۱ (الؤمنون‎ 
تکرار کلمة خلقنا » للدلالة على أن کل مرحلة‎ e لاحظ في الآية‎ 
من مراحل التكوين هي وحدة مخلوقة بذاتها ولیس غ الاس ادف کنا‎ 
جاء في نظریة دارون التي ثبت بطلانها اليوم علمياً . ولاحظ أيضاً كيف خلق‎ 
 هفاصوآو لانسان بكامل صفاته‎ Leal وبعدها‎ tats DIR الله العظام ولا ثم‎ 
إنها من المعجزات العلمية الكبيرة التى جاءنا بها الله تعالى قبل أكثر من أربعة‎ 
. عشر قرناً والآن یکشفها علم التشریح 00" بالاستدلال العلمي‎ 


vé 


كذلك هل تعلم بأن الله أوجد في الانسان تلك العامل الكيماوية العقد 
المعروفة باسم (الغدد الصماء) التي تمده بالتركيبات الكيماوية الضرورية لحياته 
والتي تسيطر على جميع أوجه نشاطه كما أن لتلك الواد من الفاعلية بحيث إن 
جزءاً من بليون منها يحدث آثاراً كبيرة ء وهي مرتبة بحيث يُعتمد بعضها على 
بعض وإذا اختل توازن أي من افرازاتها العقدة يحدث Yous‏ ذهنياً ee‏ 
بالغ اخطورة . 

فمن هو الخالق الخبير ؟ 

ومن هو SEN‏ الحكيم ؟ 


این و گیا لئے ARSE‏ إلا ام 


\ واس أ ور اک - > سے 
eS SGN ss an ae‏ 


\ 
\ 

\ 
۱ 
9 


(TY (النجم‎ RS 
انظر إلى النمل كيف یجمع غذاءه ویخزنه لوقت الحاجة فاذا خزنه عمد‎ 
إلى ما ينبت منه ففلقه لثلا ينبت فإذا كان ينبت مع فلقه عمد إلى تکسیره آربع‎ 
فلقات وإذا أصابه بلل خاف عليه من الفساد والعفن فأخرجه فى الشمس‎ 

ليجف قاماً ثم يعيده إلى بيته مرة أخرى . 

انظر cs)‏ حشرات النمل الأبيض وما يقول فيها الدکتور يوسف عز الدين 
في كتابه (هل هو الله آم الطبيعة) یقول : من الغرائز التى وهبها الله لمثل هذه 
الکائنات الضئيلة ما هو مذهل » على سبیل الثال ما نراه فى مستعمرات النمل 
الأبيض . فإذا زاد آفراد الستعمرة عن الحد العقول بالنسبة لكمية الغذاء 


Yo 


التاحة ‏ فان هذه ا حشرات تدرك هذه الحقيقة عن طریق الغريزة فتبدأ الأفراد 
في التهام عدد كبير من البيض وبذلك تسهم في حل مشكلة زيادة أفراد 
المستعمرة ومشكلة الغذاء . إذ أن التهام البيض يعتبر تغذية وفي الوقت نفسه 
يقلل من عدد الذرية . إن هذه الحشرات لا تدرك لماذا تفعل ذلك » ولكنها 
الهداية الإلهية التي تلهمها بعمل ما لا يمكن أن تدركه من الأشياء التي تفيدها 
وتجنبها العناء . 
ولقد ذكر كريسي موريس في كتابه (العلم يدعو للإيمان ترجمة الأستاذ 
محمود الفلكي) أن ثعابين الماء تلك اخلوقات العجيبة في تصرفاتها متى اکتمل 
غوھا هاجرت من مختلف البرك والأنهار» وإذا كانت في أوروبا قطعت آلاف 
الأميال في احیط » قاصدة كلها الأعماق السحيقة جنوبي برموداء وهناك 
تبيض وتموت Uf‏ صغارها التي لا تعرف شیئاً عن وضعها فإنها تعود أدراجها 
وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة 
آو بركة صغيرة ‏ لقد قاومت التيارات القوية والعواصف والامواج المتلاطمة على 
كل شاطىء حتى إذا اكتمل نوها دفعها قانون خفي إلى الرجوع حيث كانت 
بعد أن تتم الرحلة كلها . فمن أين جاء هذا الحافز الذي يوجهها ؟ ومن أين 
جاءت قوة التنفيذ تلك ؟ 
والفراشة الأنثى التي ترسل إشارة خفية إلى SU‏ الذي يكون على مسافة 

بعيدة ولکنه یتلقی تلك الاشارة ویطیر le‏ أنشاه » تری هل لتلك 
امخلوقات الضعيفة محطة إذاعة (ارسال) وهل للذ کر جهاز (استقبال) أم تراها 
تهر الأثير ویتلقی الذکر هذا الاهتزاز ؟ 


۳۹ 


وهناك نوع من الجنادب الا مريكية تحك ساقیها أو جناحیها Les‏ فیسمع 
صريرها في الليلة الساكنة على مسافة نصف ميل ء إنھا تهز حوالي ۰ طن 
من الهواء لتنادي رفیقها A‏ 

وکثیر من ایوانات |ذا فقدت جزءاً من جسمها سارعت WALI‏ بتعویضه 
بنشاط بالغ » ومتی ‏ ذلك كفت الخلايا عن العمل ‏ وكأنها تعرف متی تعمل 
ومتى تتوقف . 

نعم أنها هداية الله للمخلوقات كي تقوم بدورها والوظائف التي خلقها الله 
من أجلها . فتبارك الله أحسن الخالقين . 


۳۷ 


الاعجاز 
فى القرآن الكريم 


چ ہر سر سی و سر صرح کر 
wo‏ 


1 کے۔‎ a موس و‎ re pd 
St NA أفلا‎ 
Sr رس‎ 


ےہ ین 


(AY - النساء‎ ( 


بعض وجوه الإعجاز في القرآق الكريم 
الإعجاز القرآنی نوردها كما يلى : 
الأول: الإخبار عن الغيب 


وهذا ما لا يقدر عليه بشر مهما أوتي من عقل أو قوى خارقة ومن ذلك ما 
وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سيظهر هذا الدين على الأديان . 
كلها ء اقرأ قول الله تعالى : 


er 
SAS ST دى ودین‎ SIA 5 GE 


(rr (التوبة‎ S DEA As de 
وها هم السلمون خلال خلافة أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب یقوضون‎ 
آرکان ملكة کسری ویزیلون ملك ملوك فارس فلم يعد إلى الیوم ولن یعود ابداً‎ 
وها هم یفتحون بلاد الشام ومصر ویزیلون بر ی‎ e بفضل الله تعالی‎ 
الفرات إلى مصر وهو ما كان یسمی إمبراطورية الروم وکتب الله للمسلمین النصر‎ 

عليهم . ففعل الله تعالی ما آورده في القرآن وأظهر الله الاسلام على الدين كله . 
قال الله عز وجل 
| قل PSE AVES‏ 


(آل عمران ۱۲) 


وقال الله فى أهل بدر 
CAT EU SIAM 315‏ 
= س ےس گم چ سے سے سے = - > A‏ 
کہ وتو دوت أن عیر دا ت FUN‏ که ککوت SI‏ 
ور اه آن تی الحق یکلم یو يفطم دایرآلکفرین 
(الأنفال ۷) 


وقد وفی الحق سبحانه وتعالی با وعد عباده يوم بدر . 


إذ قال الله تعالی فى وقعة بدر 
A 173 1‏ 


A 073. lr > سے‎ A سم‎ de, EA Era 
O IATA TAO A 
(£1 - £o (القمر‎ 


pa 


لقن cts‏ مت الآية قبل ¿All‏ 
الثاني : الصدق في الوعد والدقة في الوصف 

واليكم بعض الأمثلة : 

- قال الله تعالى قبل دخول مكة : 
See EEE SIUC al SENT‏ 


- سوه‎ e 


مو „ur: rr Ae 1 Hr”‏ سے سے سے 
الحرام إن Ae ada asl Aa‏ ومعمصرن 


سے سے سے 


ENS دون‎ AAA مالم‎ Aa BURY 
)۲۷ فتحافریبا (الفتح‎ 

وهكذا تحقق وعد الله ودخل السلمون مكة فرحین بنصر الله » آمنین 
محلقین رژوسهم ومقصرین . 

- وقال الله تعالی في آبي لهب وامرأته : 


YY 


(السد) 
وفعلا مات آبو لهب وزوجته دون أن یدخلا في الاسلام وسیصلی وإياها 
ارا ذات لهب . 
- وقال ail‏ تعالى و انتصار الروم : 


2 سر و Geer‏ 


غلبت الروم ۲ ES‏ ف آذ ی eT‏ وهی بد 


es ER‏ سح ہے 


وفعلا تحقق انتصار الروم علی الفرس سنة ٤م‏ اي بعد سبع أو ثمان 
سنوات من الهزية التي كانت حدتها في سنة ٦٦١م‏ وتحقق بذلك وعد الله . 

ولعل في كلمة (ادنی) اعجاز کبیر فهي تعني (اقرب) كما تعني اخفض . 
فالمعركة بين الروم والفرس حصلت في ارض الشام وفلسطين وهي الاقرب الى 
الجزيرة العربية > کماانها تمت حول البحر cl‏ وهو الا خفض عن مستوى 
البحر على الاطلاق . 

والآيات التي تخبر عن الغيوب والظواهر الوصفية في القرآن الكريم كثيرة 
elas‏ وما أوردناه للدلالة فقط . 
الثالث : الحالة العلمية للرسول Ale‏ 

لقد كان معروفاً لدى عامة الناس في عهد النبي Y‏ والقربین إليه بأنه 


۳۳ 


كان میا لا یحسن HET‏ والقراءة » LS‏ كان لا یعرف شیثا من کتب الأولین 
والسابقین » ولا عن قصصهم وأخبارهم وسيرتهم . إلا أنه أتى إلينا بالکثیر من 
الأحداث التي وقعت وأنبأنا عن الأمور الكثيرة والصغيرة من حين خلق الله آدم 
عليه السلام ‏ ثم ذکر لنا قصة نوح عليه السلام وكذلك إبراهيم عليه السلام 
وسائر الأنبياء الذ کورین في القرآن الكريم ء وغيرهم من الملوك والفراعنة . 

والعروف عن حال النبي Be‏ بأنه كان غير ملازم Jo‏ العلم ولا حملة 
الأخبار كما لم يكن في أي مجلس من مجالس العلماء ولا الشعراء في ذلك 
الوقت . كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من يقرأ فيأخذ أي علم أو أخبار 
من الكتب الأخرى ولذلك قال الله عز وجل 


سور 
ہے میت وی ص 


¡OESTE یی نات ذا‎ AY; 
(£A (العنکبوت‎ 

والعروف أن من كان یتردد على المجالس بقصد التعلم لم بخف على الناس 
أمره وقد كان معروف فيهم كل من يتقنون العلم أو الشعر أو الصنعة فلو كان 
منهم لذكروه بما هو فيه واشتهر بينهم بعلمه أو شعره أو صنعته . 
الرابع : كلام خارج عن العادة 
لقد آنزل الله القرآن الکرم بنظم بدیع وتأليف عجيب ؛ متناه في البلاغة 
إلى الحد الذي يعلم سبحانه وتعالى عجز الخلق عن الإتيان بمثله . 

فجاء القرآن الكريم بأسلوب خاص به خارج عن المعهود من كلام العرب 
ومخالف للمألوف من ترتيب خطابهم وليس به من أساليب الكلام المعتاد 
عندهم . فهو كلام خارج عن العادة فهو معجز e‏ وتلك خصوصية تعود إلى القرآن 
الكري وحده . 


vé 


بقي أن نذکر أن ما في القرآن الکرم من الفصاحة والغرابة ؛ والتصرف 
البدیع ‏ والعاني اللطيفة » والفوائد الكثيرة ہ وا کم الغزيرة » والتناسب في 
البلاغة ء والتشابه في البراعة على هذا القدر كلها مجتمعة لا توجد في GES‏ 
من صنع البشر مهما آوتوا من العلم والذ کاء فتأمل قول الحق تعالی 
AA!‏ لالح للك ریت E AS‏ 
RDA‏ شم ین جو SS‏ 
Sell‏ اسه لک هد ی الله تہ ری پوس HES‏ ومع 
ADS‏ ین ماد لگ (الزمر (tr‏ 
هلد َد روت res SEs SIA‏ جوا 


Zur os 


ف و GEA‏ (النساء (AY‏ 

فأخبرنا الله تعالى ob‏ کلام أي مخلوق إن طال وامتد وقع فيه التفاوت 
وظهر عليه الاختلاف . 

ٍنك تجد في القرآن الكريم القصص والواعظ والحكم والأحكام والإعذار 
والإنذار وتجد فيه الوعد والوعيد والتبشير والتخويف كما تجد فيه من تعليم 
الأخلاق الكريمة والصفات الرفيعة وتجد ذلك من الوجوه التي ترد في عجيب 
من النظم وبديع من التأليف لا تفاوت فيه ولا تباين وهذا بالتأكيد لا يقدر عليه 
بشر مهما أوتي من قوة أو علم أو ذكاء . 

لاحظ التشریع الالهي ا حکم في توزیع الا Lim a)‏ اعجاز آبهر ¿Lolo‏ 
التشريع في العالم على مر العصور . 

كما أن نظم القرآن وقع Lys‏ في البلاغة یخرج عن أسلوب أي کلام 


Yo 


چیہ 


وو نو ھت 
Se‏ 


(الإسراء (AA‏ 
وتحضرني هنا کمثال فقط آيتين ذکرهما الله سبحانه وتعالی تبدو مکررتین 
في موضعین في القرآن الكرم : 


en‏ 7ئ 
EEE‏ 
Q iS eas‏ (الاسراء ۳۱) 
Be‏ 
id pee cerns ISE‏ ایوہ 
u SES‏ 3 
ے س سح کس و cr, Lar‏ 


FANS و رجا کا‎ ESA 

AS sss EAS 

کے اما لایا کسی 13 یک EIS. FT‏ 1 

(\o\ els YI) 

لاحظ العنی ا ختلف فى الآيتين فالحق سبحانه وتعالی یقول فى الاية 
الأولى إذا کنتم تقتلون آولادکم خوفا من أن یکونوا السبب في فقرکم فنحن 
نرزقهم (هم) أولا ثم أنتم . 

وفي الآية الثانية ٍذا کنتم تقتلون أولادكم لأنكم فقراء (أي إذا كان الفقر 
فيكم) فنحن نتكفل برزقكم ثم نرزقهم . 


۳۹ 


الخامس : ال عجاز بالعلم والظواهر الكونية 
بقي أن نذکر أن هذا القرآن اشتمل على آیات بینات فیها من ال عجاز 
العلمي ما یثبت أنه العجزة الکبری التي أنزلها الله على نبیه الكريم فهو یتضمن 
ce e‏ العلمية لا نشاهده الیوم من ظواهر طبيعية وعلوم تطبيقية جاء 
ily‏ لا et‏ | 
فأخبرنا عن كروية الأرض ودورانها والكون واتساعه ؛ كما أخبرنا عن 
النجوم وتباعدها ودورانها ء وتطرق إلى بداية ا خلق ودورة المياه والكثير الكثير من 
الحقائق العلمية والظواهر الكونية التي ابهرت العلماء في العصر الحاضر . 
واشتمل القرآن الكريم على الكثير من ا حلول لمشاكلنا العصرية من تربية 
وتعليم واقتصاد كما تطرق إلى ما نعانيه اليوم من مشاكل حياتية واجتماعية 
وأسرية وعالج كل الأمور المعاشية وتطرق إلى أحدث ما توصل إليه علماء 


النفس فى أيامنا هذه . 
فمن سار علی دربه ae‏ 0 وی عنه ضل وهوى فهو 


ee Z de m. 


35% BON aE حم‎ anes Seis Ase 


=D NET ون ای و رات‎ eA, 
(£r - ٣٢٤ (فصلت‎ 
» إن معرفة الاعجاز فی هذا القرآن العظیم يقوي عزية ٍنسان ضعیف الإيمان‎ 
ويعطي المؤمن الزید من القوی والنعة وفي ذلك یقول الله تعالی‎ 


إنني على یقین Ob‏ كل ما يُكتشف ویستجد من العلوم في الستقبل لم 
يغفل عنها القرآن الكرم بل ذكرها شموليا بقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا جا شاء» أي أن الله تعالى يعطينا من العلم ما يشاء بالقدر الذي يشاء 
وفي الوقت الذي يشاء » بحيث يبقى هذا القرآن العظيم متواصلاً مع تطور 
البشرية وتقدمها على مر الأجيال والعصور . 

لقد بین القرآن الكريم بكل سهولة ويسر كيفية بداية الكون حيث ذكر بأن 
هذا الكون خلق من عدم وأنه كان دخان (غازات) كما أظهر أن بداية كل شيء 
حي كانت من الاء . 

وبين القرآن الکرم أن الإنسان خلقه الله تعالى من التراب (صلصا 
كالفخار) ثم شرفه الله ا اي 
وک ری وصار أهلا للخلافة وحمل BLY‏ وأمر الملائكة أن 
تسحد له تكرعاً وت تشریفا 


س س ما ور ور ہے و 4 Ace‏ ع کر سس = 
lo‏ 15 سویته4,و تفخت فیه من روح فمعوالهءستلجدن 
(v4 pl)‏ 


وأخبرنا القرآن الكريم أن مصير هذا الکون ألى الفناء 
GINA et‏ اک ۳ 
SEE Nr‏ 
(التصص (AA‏ 
ومع هذا فلا يجوز القول بأن هذا القرآن هو کتاب ple‏ ء بل هو کتاب هداية 
للناس كافة اشتمل على العلم باسلوب اعجازي عظیم . 
السادس : ال عجاز بالشمول والتوازن : 
لقدثبت بکل القاییس أن التشریعات الواردة في القرآن الكريم والسنة 
YA‏ 


لنبوية الشريفة صا حة لكل زمان ومکان وستظل إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليها ‏ كما أنها لا تصلح لمكان دون آخر فهي للناس كافة وهي لکل الشعوب 
فم , کل مكان من هذه الدنيا الواسعة 

SAA 2 EEF‏ 7 مه لام 1 يت 


سے مہ 
gh.‏ )> سے سے 


DAN NS 2 

)۱۰۸ - ۱۰۷ (الأنبياء‎ GF نشم لنوت‎ = Se 
» لاقامة العدل والحياة‎ Lal, لجميع شؤون الخلق‎ Sua والقرآن الکرم‎ 
نافعاً للانسان فى دنياه وفی آخرته خلال آطوار حياته ا ختلفة ء وان القرآن الكريم‎ 
جاء لیحقق للانسان سعادته في الدنیا والااخرة فیرسم له طريق السلوك السوي‎ 
ویحفظ له الصحة في بدنه وروحه  فالقرآن یعطینا النهاج الشامل والکامل في‎ 
كل مناحي الحياة فلم يدع صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها ففيه الشمول والکمال‎ 
. في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتشریع والسلوك وعلم النفس والعبادات‎ 
إنه يتدخل في کل الأمور من آکبرها في الحكم والحكام إلى أصغرها في الشژون‎ 

: اليومية الاعتيادية ء تمعن في قول الله تبارك وتعالى‎ 
ÍA ولم انر ر‎ IE خرمت‎ 
وما أ کل‎ AN CEI وا‎ 0000 
ES AN کم وَمَاذْبِحَ‎ a 
Sacer PEL ای سی ال‎ he oe 
ES KI SIS TESS SES AT SG 
SIRS SEALS ورضیت‎ gi تک‎ cle 
TIE SY SET eae 
(Y (الائدة‎ 
۹ 


كما أن القرآن الکرم وضع أسساً وقواعد ثابتة فحقق التوازن بين متطلبات 
ا حیاۃ وال خرة ء وحدد حقوق الناس وحقوق الله ء كما سس قواعدالتوازن بين 
الروح والادة دون افراط أو تفریط . لهذا امتازت الشريعة الاسلامية بالوسطية 
فراعت حقوق الفرد وحقوق الجماعة وحرصت على أن لایطفی أي حق على 
0.0 
>= وت ۳ 
ہے حیسم zz. tz.‏ ل 
تاد کی لتايس تيرب ليك شَهيداومَا 
En EFT‏ 
Esto‏ ہے Pd = - oo‏ - 
مسن یقاب star‏ وین کات کیره( لاعل SoM‏ 
تاه یمان 31561 ARES 2 Le A‏ نتم نکاس 
2523925 چم (البقرة ۱6۳) 
السابع : الاعجاز بالأعد اد والأرقام : 
لم يحددالقرآن وجوه إعجازه أو الطريقة ة التي يتحدى فيها الإنس وا جن بل 
ترك ذلك للعقل والفکر أي أن تطور العقل والفكر من شأنه أن يدل على معجرة 
القرآن بشكل أشمل وأعمق 2 ولعل في اکتشاف وجوه جديدة للاعجاز القرآني 
دلالة واضحة على الإعجاز نفسه . 
فقد بينا أن الدقة فى الصياغة القرآنية والمعنى الكثير فى اللفظ اليسير هى 
من وجوه الإعجاز كقوله تعالى : 
ee‏ 
SAT‏ ۱ 8 ح ہے سے ےم 
وكذلك فان الشمولية فى AA‏ هى من وجوه الإعجاز كقوله تعالى : 


En 


كما أن الكمال والسعة في التشريع من وجوه ره الإعجاز کقوله oe‏ 
IS‏ آوفوا تششود SIA‏ 
آلات LÍA‏ کل 99 15 
LOA‏ 
وكذلك الوسطية والتوازن بین متطلبات الدنیا والا خرقوالروح والادة هي 
من وجوه الا عجاز کقوله تعالی : 
MaS ab slate iste‏ 
SAS SNS N SE‏ 
(الجمعة ۱۰) 
والیوم نلاحظ وجوها من إعجاز القرآن الکرم في الأرقام والأعداد » ونورد 
هنا بعض الأمثلة : 
- یتبین المثال الأول في قوله تعالی : 
ee, act gel 55‏ 1 
شهداء عَلَ ات لاس ویکوت ارو یم هید 
az E er e ES JAS‏ 0 
ata FASS 5 dae 0 Fam‏ 
ہدی ARA EC‏ 


سے 


1550 >= (البقرة ۱6۳) 


(الائدة ۱) 


EN 


إن هذه الآية الكريمة التی تدل على الوسطية فی معناها جاءت في الاية 
(VE)‏ من سورة البقرة التى عدد آياتها (WAN)‏ أي أنها جاءت في الوسط اما 
بين آیات سورة البقرة . ۱ 
ب يتبين لنا المثال الثاني في قوله تعالى : 
AM GSN SIE SIE‏ وجعلی 
SAU GIS SE 2250 332315‏ 


سر سے سر گے و és‏ 


و دوم ابعث حر © 
(مریم ۲۰ - (TY‏ ۱ 

لاحظ أن عدد الکلمات التي قالها عیسی عليه السلام - من کلام الله 
تبارك وتعالی - متحدثاً عن نفسه هی ۲۳ كلمة بالضبط ولاحظ أن الاية 
الأخيرة تنتهي برقم ۲۳ وفي هذا إشارة ألى عمر سیدنا عیسی عليه السلام یوم 
رفعه الله إليه علما بأن كلمة (قال) في بداية الآيات ليست من كلام عيسى 
. عليه السلام . 

ويتبين لنا الثال الثالث في هذه المعادلة : 

- ذكرت كلمة البحر (الیاه) في القرآن الكريم ۲۲ مرة وذكرت كلمة البر 
(اليابسة) في القرآن الكريم ۱۳ مرة أي أن مجموع كلمات البر + البحر = ٥٤‏ 
كلمة . 

فتكون النسبة ا مثویة لكلمات البحر ؟7/ ه4١‏ ۷۱۱-۰ تقريباً 

وتكون النسبة المئوية لكلمات البر ۲۸,۹-۱۰۰56۵/۱۳/ تقريباً 

وهكذا فإننا نشعر بالدهشة إزاء هذه المعجزة التي أخبرنا بها القرآن الكريم 


¿Y 


قبل أكثر من VE‏ قرناً حيث توصل العلم ا حدیث إلى أن نسبة الیاه على الكرة 
الأرضية هي ۷۱۰۱ ونسبة الیابسة على الكرة الأرضية هي ۸۲۸,۹/ . 
والناتج هو ۸۱۰۰ وهو مجموع نسبة المياه واليابسة على الكرة الأرضية . 
هل هذه هي الصدفة أم أن رسولنا الكريم كان يعرف هذه المعلومات ؟! 
ولعلنا نجد السر فى قوله تعالى : 
A‏ عن اھ إن ھو إلا بو OMA AAO‏ 


(النجم Y‏ ه) 


ويتبين لنا المثال الرابع في قوله تعالى : 


سے $ >= e ware AA‏ سا MIT‏ ا TE‏ = 
لکد آرسلتا A‏ یکی وارلا AENA‏ 
ہے صح سے لے a.‏ مه 5 des‏ کے سے صے 2 سر 

سے سے سس Bee‏ مر سس AMAS‏ عر عر و 


= = وور ل Bay O‏ 
ياس شديد ومتتقع للناس و لرحلم الله من ينصرهدورسلهء 


سے ع )ر 2 & سا ور 
¡IA‏ 


(Yo Lat!) 

یقول الدکتور زغلول النجار في کتابه من آیات الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم صفحة ۸۸ - ۰ ما يلي : ۱ 

أذهلني أن أجد رقم سورة الحديد يساوي الوزن الذري للحدید ‏ ورقم الآية 
في السورة يساوي العددالذري للحديد . فرقم السورة (OV)‏ والحديد له ثلاثة 
نظائر وزنها الذري 4ه ore‏ 6۷ ورقم الآية (YO)‏ والعدد الذري للحديد (5؟) 
فإذا biel‏ بالرأي القائل بان البسملة آية من السورة يكون رقم gis (YN)‏ 
للعدد الذري للحدید . 

بعد هذا فلا جد أفضل من القول : آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له » الخالق الباریء الصور البدع وهو القائل في کتابه العزيز 


ty 


ویتابع الد کتور زغلول النجار في aks‏ الشار اليه حينما نظر العلماء الى 
الشمس وجدوا ان عملية الاندماج النووي في داخلها لا تصل الى الحديد ؛ فهي 
تعوقف قبل الحديد براحل طويلة لان الحديد یحتاج الى حرارة عالية جدا 
والشمس لا تتوافر فیها هذه الحرارة حیث ان درجة حرارة لب الشمس تقدر 
بحوالي ٠١‏ ملیون درجة مشوية وهذه الحرارة لا تكفي لتکوین الحديد . فنظر 
العلماء في جوم خارج امجموعة الشمسية فوجدوا نجوماً تدعی (الستعرات) 
ووجدوا ان حرارتها اكثر من حرارة الشمس بلایین الرات فتصل درجة الحرارة 
في جوفها الى مثات البلایین من الدرجات الثویة ء ووجدوا ان هذه هي الاماکن 
الوحيدة في الکون الدرك التي یکن ان یتخلق منها الحديد بسملية الاندساج 
النووي ء ولاحظوا ايضاً ان النجم اذا كانت کتلته اقل اربع مرات من قدر كتلة 
الشمس وتحول لبه الى الحديد فان ذلك يستهلك کل طاقة النجم e‏ فینفجر على 
هيئة ما یسمی (فوق الستعر) وتتناثر هذه الاشلاء في صفحة الکون فتدخل 
بقدرة الله في مجال جاذبية اجرام سماوية تحتاج الى 8 DS‏ 
جعلت العلماء یقولون بان ارضنا حینما انفصلت عن الشمس لم تكن سوى 
كومة من الرماد ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية . الحديد بحکم كثافته 
العالية تحرك الى لب هذه الکومة من الرماد واستقر في جوفها ثم انصهر 
وصهرها ومیزها الى سبع ارضین : لب صلب داخلي اغلبه الحديد والنیکل ؛ يليه 
الى الخارج لب سائل اغلبه الحديد والنیکل » ثم اربعة اوشخة متمايزة في كل 


2: 


منها نسب متناقضة من الحديد من الداخل الى الخارج ثم الغلاف الصخري 
للارض وبه كره/ من الحديد . 

وفي ذلك یقول الدکتور استروخ وهو من اشهر علماء وكالة ناسا الامريكية 
للفضاء ما يلي : 

لقد اجرینا ابحاثاً كثيرة على معادن الارض كما اجرینا جارب مخبرية 
وکانت النتيجة المؤكدة ان العدن الوحید الذي له تکوین میز هو امحدید اذ ان 
مکونات ذرة الحديد لكي تتحد حتاج الى طاقة هائلة تبلغ اربع مرات مجموع 
الطاقة في مجموعاتنا الشمسية . . وهذا يعني ان الحديد لا يمكن ان یکون فد 
تکون على الارض . . ولابد انه عنصر غريب وفد الى الارض ولم یتکون فیها . 

وبذلك ثبت للعلماء بان كل الحديد في ارضنا بل في مجموعتنا الشمسية 


قد انزل الينا انزالا . 
AWARE CA‏ 
(الحديد (Yo‏ 


وقد تأکد لنا علمياً ان ذرة ا حدید شديدة التماسك ومن ثم فهي شديدة 
البأس » وان له من النافع العديدة ما جعل الارض صالحة للعمران وجعل الحياة 
US‏ بارادة الله سبحانه وتعالی ؛ وجعل من الحديد العمودالفقري لكافة 
الصناعات الثقيلة واخفيفة . 

وهذا ما يشهد للقرآن الكري بانه كلام الله الخالق وما يشهد للرسول E‏ 
بانه لا ينطق عن الهوى ء إن هو إلا وحي يوحى . 


الفصل الثالث 


153 هو الله 


الله هو الخالق 


إذا أردت أن تعرف الله وتقترب منه فانظر إلى هذا الكون وتفكر في كل ما 
فيه » أنظر كيف سخره الله لنا فجعله متوافقا مع خلقنا وقدره لنا تقديرا لتصلح 
به حياتنا وليكون عيشنا على الأرض سهلا ومکنا ولهذا فقد ذكر الله لنا مرارا 
وتکرارا النعم التي حبانا إياها القدیر العليم فذكرها في عدة آيات لیبین لنا ما 
أنعم به علينا في أنفسنا أولا 

ALENT جع‎ As قل هوا ل‎ 
DIES NG 
(vr (اللك‎ 

ثم في الکون من حولنا 

ÓN‏ جع اسك م ا تکرش 


160 لک تہ اتوہ دوت‎ A 


هقف سس een‏ یں وی ون 
SUE ANS DIAZ aus‏ اروپ 


2 rt ES A 
SALAS عكر‎ OS 
Di متا مقر‎ Far ia لدی‎ 
)۱۳ - ۱۰ (الزخرف‎ 
هذا هو الله الذي خلق لنا الشمس والقمر علی نحو یحقق لنا النفع‎ 
وهيأهما لنا بالقدر الذي تتطلبه حياتنا‎ 


¿4 


ےہ روج سر SMe‏ پر مر مر ہے سے سے 3 id‏ و محر مر تم ص 


Go‏ والقم‌نورا وفدره‌رمنار 


= z 
می‎ „a. مج یی‎ = SELLA AA 


a‏ ماحخلی‌ادنه ¡MES‏ لا" با لح يفصل الایلت 


(0 (یونس‎ Gi 


وإذا آردت أن تعرف الله حق العرفة فأقرأ هذه الآيات من سورة النمل : 
Bco 5 A‏ 


AS 

DIED GA re de 
na ES Eee 
Dee BGI ماء فا بت تایه حد ایق دا مک‎ 
© تج رها ولد تع کے بل شم فی یسیون‎ A 
SA خکتها‎ I IA ISS A 
FICS ۳ Wei eee, ee, 
west Lei بت 9 اسن جيب‎ ALAS 

ANA لارض‎ AS 
تَدَگورٌورے 6 اس يم د یکمن‎ GC az 
EL RANAS خلت ال روالبِحرو‎ 
©5 EI Seal کس مع اہ تعد‎ Eya 
só ی با‎ en ee 
انوا رهد 02127207 دقرت لیا‎ IAS 

(16 - 04 cn 

هذا هو الله وحده خالق السموات والأرض ء والنزل من السماء ماء بقدر 

لتنبت به الحدائق والأشجار وهو الذي جعل الأرض قرارا ووضع فیها الجبال 


0. 


۷ 


ہے 


رواسي وسّیر خلالها الا نها انه الله العبود القادر وغير الله لا یستحق العبادة إذ 
لا یقدر أحد على فعل شىء إلا بحول الله وقوته . 

أنظر إلى الأرض كيف بسطها الله وجعلها مستقرا خلوقاته وهيأها BLA‏ 
تلك ا خلوقات با تحويه من عناصر وغازات وأنهار أنظر كيف ثبتها الله بالجبال 
الشاهقة وتخيل أوزان تلك الجبال ورسوخھا کالأوتاد حتى تستقر الأرض وتظل 
صالحة للحياة . 

هذا هو الله الذي أوجد بين البحار الأرض اليابسة ووضع عليها متطلبات 
الحيأة چس ہے الحياة مستحيلة x‏ . يعود العصاة إليه سبحانه بالتوبة والدعاء 
ويجيب دعواهم بعد أن كانوا فی mace‏ يعمهون . 

هذا هو الله الذي كرم الانسان وجعله خليفة في الأرض دون سائر 
مخلوقاته » انظر كيف يقودنا الحكيم القدير ويهدينا إلى الصراط المستقيم في 
منذ الولادة وحتی De ٤ suo‏ في الارض العناصر En‏ لحياتنا إذ ینزل 
من السماء الاء ویثیر الھواء ويهب لنا من الشمس الضیاء » فتکون العادلة : 

ماء + هواء + ضياء < حياة وغذاء 


o\ 


وحدة الخلق ووحدانية الخالقه 


يقول الحق سبحانه وتعالى : 
رب ید كرون نله SIS‏ 
PAGES ERES FE‏ 
EE és‏ ا یا مھ SIE ERS,‏ 
Jl)‏ عمران 191( 
إن الوصول إلى قدرة الله عز وجل یحتاج إلى النظر في خلق الله » فهذه 
الأرض وما فيها من نبات وحيوان وجماد » وهذه السماء وما فيها من كواكب 
ومياه وضياء وتعاقب الليل والنهار» والحياة والموت كلها تحدثنا عن قدرة الخالق 
العظيم . 
يحدثنا العلم اليوم Ob‏ النبات بكل أنواعه أصله من خلية واحدق 
والحيوان بكافة أجناسة وأصنافه أصله من خلية واحدة وكذلك الانسان . 
كما أثبت العلم بأن جميع اجزاء وأعضاء مخلوقات الله هي من خلية 
واحدة دون أي اختلاف ‏ والخلية الواحدة تركيبها واحد با تحويه من سيتوبلازم 
ونواه وأجزاء أخرى اقتضتها طبيعة ا خلوقات واحتياجاتها . 
حتى النواه في كل ا خلوقات هي واحدة وتركيبها واحد با تحويه من 
كروموسومات تساوت عدداً وجينات حملت الصفات الوراثية فانفردت كل منها 
بالبصمة الوراثیة وبالقدر الذي يحفظ للمخلوقات انواعها . فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 


oY 


إن وحده الخلق وأسلوب الخلق والطريق إلى الحياة وبعدها الممات » هذا 
التنظيم الواحد العجيب لا بد وان موجده واحد ومنسقه واحد» هو الله الذي لا 
إله إلا هو ا حی القيوم . 

خلق الله تعالى الأرض التي نعيش عليها ونسق بينها وبين كل الأحياء 
وخلق الشمس والقمر والنجوم حيث نجد في تكوينها وحجومها وأبعادها 
ودورانها oll‏ لقدرته سبحانه وتعالی R‏ 

وينبهر العلم اليوم من دقة التنسيق بين الأرض وما علیها من اخلوقات 
ويبين لنا أن الخالق واحد ویثبت لنا أن الذي صمم عين الإنسان بعدستها 
ومائها هو الذي صمم هذه الشمس وأخرج منها أشعتها ووجهها بقدر معلوم إلى 
الأرض » إذ ما فائدة العين دون الضياء وما فائدة الرئتين دون الهواء وما فائدة 
الأمعاء دون الغذاء . 

فإذا كانت السماء وحدة والأرض وحدة وكل الخلق وحدة افلا تدل تلك 
الحقائق على أن خالقها واحد ؟ 


oY 


الله یتجلی ga‏ خلقه 
إن نظرة واحدة فى هذه الصور احميلة والألوان البديعة تدلنا حقا على قدرة 
ا خالق العظیم ٤‏ الصانع المبدع SE ci‏ 
0-77 سے رص Let‏ س رر اص کے eee eS‏ ے۔ح IA _E‏ رخ 
DIÄTEN‏ 
GE Ls‏ من 
سی ا ہے ھی ہے ہر zit atch A‏ 
Ia‏ ارچ ع البصرھل تری من PANA‏ 
DNI A‏ 
(=e)‏ 
فلا یستطیم البصر إلا أن یقف خاسئا وهو حسیر وذلك لضخامة › هذا 
Ls‏ العظيم الذي لا تقف دونه حدود أو قیود فلا تخترقه الا ¡La‏ مهما کانت 
حادة ء فهناك النجوم والکواکب السيارة والمجرات الشاسعة التی تبعد عن الأرض 
مثات السنین الضوئية وهی خير دلیل على ضعف بصر OLY‏ على اختراق 
السماء ومکوناتها . 
لقد طلب الله في کتابه العزیز من الانسان ان ینظر الى نفسه ویتفکر في 
حلقه ليكون ذلك > علی بدیع صنع الله وقدرته ويقوده إلى الإيمان aul‏ 
الواحد الأحد . 


وتفکر في قول الله سبحانه وتعالی er‏ 
یاف GE TT‏ َف Berg E‏ 
Las Ba SG els í‏ عان کل تی کہ ید 

(oy (فصلت‎ 

هذه بعض ثوابت Sal GL‏ العلمية التي تقر بنا من الله عز وجل : 

© العروف أن كل خلية في جسم الانسان تحتوي على ٤٦‏ کروموسوم 
(حوامل وراثية) » أما النطفة الذكرية (الحيوان المنوي) فقد قدر لها العليم الخبير 
أن تحمل فقط ۲۳ کروموسوم OY‏ مصيرها أن تتحد مع النطفة المؤنثة (البويضة) 
التي تحمل هي الا خری ۳۳ کروموسوم ومن هذا الاحاد تنتج الخلية الانسانية 
الكاملة المكونة من 3 کروموسوم » وتتحول النطفة بالغذاء السابح فى دماء الأم 
إلى إنسان كامل الخلق كامل التصوير كامل التكوين كامل التركيب . 

وبالتفكير العلمى يصل الإنسان إلى أن خالقه وخالق الحيوان وهو في 
ظلمات الأرحام أو داخل البيضة هو الخبير با يخلق العليم با ينشىء البصير با 
يصنع وهو الله الواحد القهار . 

إن الله الذي قدر للانسان أن يخرج من بطن أمه ليسعى في الأرض فخلق 
له العينين ليرى بهماء وهو الذي قدرله أن يستنشق الهواء وخلق في النطفة 
وهي في القرار الکین القدرة في ان تعمل للجنین جهازا تنفسيا بالغ الدقة وهو 
الذي قدر للانسان أن يحيا على هذه الأرض فخلق له بتنسیق رائع الا جهزة 
والأعضاء ليتهيأ للحياة » كل ذلك كان وفق تقدیر وتنظيم محکم يشهد بأن 


صانعه عليم » حکیم › رحيم » واحد ؛ عظيم . 


00 


© يقول الله تعالی 
¿SII se A‏ 
CC‏ ق‌بطوت eae A‏ 
عبت لیف له می کک کیک اک = 
(الزمر )٦‏ 
الآن وبعد أن تقدم علم التشريح أظهر أن الغشاء الذي يحيط بالجنين في 
أو ا ماء أو الحرارة وهذا ما يعرفه الأطباء في الوقت الحاضر . 


ہر 


أي أن الله القادر علی جمع العظام البالیة بعد ان تفرقت في الأرض هو 
قادر على ما هو أكبر وأعقد وأدق وهو تسوية بنان الإنسان على صغرها ولطافتها 
وضم بعضها الى بعض وإعادة تلك البنان بخطوطها التي يتميز بها كل إنسان 
عن أخيه الإنسان (البصمة الوراثية) لما فيها من غرابة الوضع ودقة الصنع 
ولذلك یعتمدون على بصمات الاصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا 
العصر ؛ وما عرف الناس ان dole]‏ وتسوية البنان هي أصعب كثيرا من جمع 
العظام إلا في هذا الزمن فما أعظم خلق الله » وما آروع وأدق کلام الله !! 


1ه 


oV 


الإنسان والنظام الکونو 


الحياة من حولنا موجودة منذ العصور الجيولوجية الأولى ؛ ا فيها من 
كائنات حية عجيبة لا ترى بالعين ا جردة فمنها ذات خلية واحدة كالأميبيا أو 
ذات مت و من سور حتى سر این از Ole‏ رو جو تناد يا 
وأنسجة وأعضاء وأجهزة هی غاية في التعقيد ولا زالت مدار بحث للعلماء في 
سائر أنحاء العالم . ۱ ۱ 


لنقرأ ونتدبر قول ا حق تبارك وتعالی : 


.“ سے 
ولعقد خلقتاالاشننین 
“As‏ ج کے رد ساسح د As‏ ہے ۔ ےہ st A _ BZ‏ 
aos‏ ين طين لی BAR‏ رار کن BOD‏ 


سم سے ھ ار AAA‏ سے سے سر سے IZA AA E‏ 
a e SE ECS‏ العلقة مضه CAS‏ 
ze‏ سے سے سے ہر سے مھ E‏ سے 27 ہے Aor s-E-‏ 

ا سے NCAA ite‏ ے اہ 


E 


- سر سے مرس سے کے سے پر سس cts‏ ےڈ 
Dai di.‏ 


المؤمنون ۱۲ - ١١‏ 
إن علم الطب وقف حائراً آمام هذا التفصیل العلمي الدقیق للكيفية التي 
ينشأ فيها الإنسان والتی ذكرها القرآن الكريم قبل اكثر من أربعة عشر قرناً من 
الزمان بإعجاز لا زال يحير العلم والعلماء الى وقتنا ا حاضر . 
النطفة (المنى) سه العلقة (الدم التجمد) هس المضغة (قطعة اللحم 
(الروح) . 
لم یتمکن العلم أن يتوصل إلى هذا الترتيب الدقيق في خلق الإنسان إلا 


08 


لم یتمکن العلم أن یتوصل إلى هذا الترتیب الدقیق في خلق الانسان إلا 
التکوین الالهي العظیم » ولم یعرف علم الطب إلا منذ سنوات قليلة بأن العظام 
تنشأ آولا ثم یکسوها اللحم وقد أعلمنا به القرآن الكريم قبل AST‏ من آربعة عشر 
قرناً » والعلم لم یتمکن حتی الآن والی الأبد أن یصل إلى معرفة الخلق ال خر 
الذي أنشأه الله » إن الروح سیبقی علمها عند الله فهي من أمره وحده جل وعلا 
AE‏ ع‌الرُوج SA NS‏ 
ES‏ 
(Ao tlw YI) 5 1 1‏ 
ثم نتدرج ونحن ننظر إلى الكائنات من الأصغر إلى الأكبر حتى تصل إلى 
AS‏ کیت ميقت 
(الغاشية (VV‏ 
تحصى عددا » وبعضها آکبر من حجم الأرض بلایین الرات وهي في مواقعها 
تبعد Le‏ ملاین السنوات الضوئية وأقربها إلينا على بعد ۷۰۰ آلف سنة 
ضوئية » وکذلك تبعد عن بعضها البعض مثات الالاف أو ملايين السنوات 
الضوئية وذلك فان ضوء بعضها یصلنا بعد مئات السنین وتکون قدغیرت 
يتبين لنا الا عجاز القرآني متمثلا في القسم الربانی العظیم : 
AS = ee‏ 2 
DA AO A‏ 
(الواقعة (v1 - Vo‏ 


هذه النجوم التي تسبح في هذا الکون اللامحدود والذي تعجز قدرات 
الانسان وعقله أن تحيط بمكنوناته » والأعجب من ذلك أن تلك النجوم تسبح 
وفق نظام دقيق لا يحيد عنه قيد أغلة فهي جزء من النظام العظيم الذي أبدعه 
الخالق lel‏ إبداع وقدره أحسن تقدير وهداه لكي يكون منضبطا بقانون أوجده 
العليم الخبير فليس للصدفة أي تأثير في وجوده ولا يمكن أن يكون موجودا من 
تلقاء نفسه . لنتفكر في قول الحق تبارك وتعالى في سورة يس : 
6 وم( AA‏ 
ESSE ADA‏ 
ASIDE AID MA‏ 


€ 


AMAIA 


سے 


Ar مسر‎ 


Doris 
(£+ - ۳۸ (يس‎ 
: وتدبر في قول الحق سبحانه وتعالی‎ 
(ra (لقمان‎ 

كان العلماء السلمون حتى وقت قريب لا يستطيعون اقناع أولئك الذي 
أرادوا التشكيك بالقرآن والنيل من الإسلام حيث كانت المعلومات التي ينقلها 
الفلکیون في ذلك ا حین تقول ob‏ الشمس ثابتة لا تتحرك »ولم يجد العلماء 
السلمون ما يعينهم على تفسير تلك الآيات والرد على افتراءات المستشرقين 
والقاصدين الإساءة للإسلام والقرآن . أما الآن فقد ثبت حديثا لدى علماء 
الجيولوجيا والفلك بأن الشمس في الحقيقة تدور حول نفسها مرة واحدة كل 
شهر وبسرعة (1۰۰۰۰۰) ميل في الساعة بالاضافة إلى حركتها الأخرى مع 
باقي ا جموعة الشمسية ‏ وكذلك القمر يجري والأرض تجري لتكوين الفصول 
الاربعة وتشكيل الليل والنهار وصدق الله القائل : 


VV 


ER ARA 
(¥4 (لقمان‎ 
آما حرکتها الأخرى التي تسبح فیها مع غیرها من الکواکب في هذا الکون‎ 
فقد أشار إليها الخالق العظیم سبحانه وتعالی في قوله‎ Es 


لقال Cy‏ 
(یس *£( 


إن الشمس التي هي مصدر الحياة في هذا الکون تبعد عنا حوالي ٩۳‏ 
ملیون ميل وتبلغ درجة اخرارة على سطحها ۱۲۰۰۰ درجة فهرنهیت . إن 
السافة بیننا وبين الشمس ودرجة حرارة سطح الشمس مصممة ومهيأة بدقة 
لتعطینا الدفء اللازم للحياة وقد كل ا خلوقات من نبات وحیوان وجماد 
بحاجته من الحرارة اللازمة ran‏ هذا الکون بمخلوقاته التی لا تعد ولا تحصى 
e‏ للحياة التي أرادها الله وکرم بها بني آدم فقال ab‏ 


>r “en اج مر‎ 


AN‏ وال مار 
(الاسراء ۷۰) 
يكفي أن نعلم ان الشمس لو بعدت عن الأرض قلیلا لتعذرت الحياة على 
الأرض وأصبح کل ما علیها في درجة التجمد وفقد الهواء خواصه الحياتية › 
وبالقابل لو كانت الشمس آقرب إلى الأرض قلیلا فان ذلك يعني ارتفاع درجة 
الحرارة على الأرض لتحرق ما علیها . 
والعروف علمیا Ob‏ الأرض تدور حول محورها مرة واحدة في الیوم VE)‏ 
ساعة) أي معدل (۱۰۰۰ ميل فى الساعة) ولو فرضنا أن سرعة الدوران هذه 
کانت ۱۰۰ ميل فقط فى الساعة عندئذ یکون کل من الیل والنهار عندنا 
أطول ما هو عليه الآن عقر ابا نام ال الحياة حيث تحترق 
النباتات ويموت الحيوان والانسان من الحرارة المرتفعة في النهار الطويل جداء 


VY 


وفی اللیل الطویل جدا حيث یتجمد النبات والأحياء على وجه الأرض . كما 
أن الترکیب الكيميائي للهواء وكافة ا خلوقات على سطح الأرض یکون غير 
صالح للحياة . 

هذا فضلاً عن أن القرب والبعد بين سائر النجوم والكواكب وا جرات » قدره 
الشمس عشرة أميال أو ثلاثين ميلا فى الثانية بدل المعدل ا حالی وهو ۸۱ ميلا 
yess aes‏ 
من آوجد هذا الکون الفسیح با يحويه من نجوم وکواکب ومجرات بأبعادها 
المثالية الصالحة لبقاء الکون ومافیه من مخلوقات ؟ 

من قدر سرعة الدوران الثالية ؟ من آبدع کل هذه الوجودات ؟ 

لقد ele‏ هذا النظام بدقة تجعلنا نستطیع أن نقدر ما يجري في كل جزء من 
هذا الکون ‏ وبلغ هذا النظام من التوازن إلى درجة الکمال کل ذلك بقانون 
محکم لیس للصدفة قدرة على خلق هذا النظام الأمثل » إن كل ا خلوقات حقا 
تسیر وتتحرك بموجب نظام إلهي بدیع لا يشذ عنه أي كوكب أو نجم من 
الکواکب والنجوم فلا يخرج عن مساره e‏ ولا یزوغ عن مداره » سرعته مقدره » 
وکتلته ثابتة . 

فالله جل ey‏ خلق كل شیء بقدر واوجد هذا الترابط العظیم بین كافة 
الخلوقات معادلات فوقية بقي معظمها لغزاً يحير العلماء ويشغل تفكيرهم 
فيوقتنا الحاضر الى ان تقوم الساعة ويرد الله الارض وما عليها . 


Y 


الماء والنظام الکونم(") 
ESA‏ 
CR AS‏ 


as‏ سے ar‏ سج rel‏ = سے 
Fee‏ ; 
- (الأنبياء (r+‏ 


کثیر من العلماء على مدی عدة قرون دأبوا على دراسة ا لخواص العجيبة 
للماء ‏ ووضعوا النظریات الكثيرة لتعلیل ظواهره وحالاته ا ختلفة » فالاء يغطي 
ثلائة آرباع العمورة » ويؤثر تأثیرا هاما على درجات الحرارة والأجواء السائدة كما 
يؤثر بشكل عام على البيئة في الأرض والجو والبحر . 

للماء درجة تبخر مرتفعة ويبقى سائلا فترة طويلة لأن حرارة التصعيد التي 
تحوله إلى الحالة الغازية مرتفعة . 

إن صفات الاء وحالاته ا ختلفة تجعل الحياة للإنسان على سطح الأرض 
مكنة من حيث الحرارة والرطوبة والتركيب الهوائي . 

ونعلم أن الماء هو المادة الوحيدة التي تقل كثافتها عندما تتجمد » وبسبب 
هذه ا خاصیة يطفو الجليد على سطح الماء ء وبخاصة عندما تصل درجة حرارته 
دون الصفر ا مثوي ولا ینزل إلى قاع البحار وا حیطات والأنهار التي تحتفظ دائما 
بدرجة حرارة دافئة هي )+ مئوية) ويشكل هذا الجليد الذي يطفو على سطح 
الماء عازلا ينع البرودة من التسرب إلى أسفل حيث يبقى الاء تحت طبقة الجليد 
فى درجة حرارة فوق درجة التجمد ‏ وهذه ا خاصیة العظيمة تبقي الحيوانات 
ا والنهرية والأسماك والنباتات حية » كما تسهل ذوبان الجليد عند ارتفاع 
درحات اح حرارة . 
(٭) انظر صفحة ۱۰۹ من هذا الكتاب (في الاء تری الحقيقة الكبرى) . 

1 


بقلیل من التفكير یمکن للانسان العاقل أن یتوصل إلى أن خواص الاء 
وظواهره لم تأت مصادفة كما آنها ليست من صنع البشر ولم توجد بنفسها تلك 
الخواص وا حالات . إن هناك الکثیر من الواد التي لا تحصی لها خواص تعجز 
عقولنا البشرية امحدودة عن إدراكها ونقف آمامها مبهورین مشدوهین لا نهد لها 
تفسيراً إلا آنها من لدن حکیم خبير» خالق قادر علیم » لا يحيطون بشيء من 
علمه الا با شاء . انه الله القائل سبحانه : 

(AISA As ¿ri 


DIAS begs 
(Yi - vo (الطور‎ 
والتدرج في دورته من حيث‎ alll ولعل في بیان القرآن الکرم ہعہ لكيفية نزول‎ 


تکوینه إلى نزوله » وعودته مرة أخرى إلى الأرض علم رائع یعتبر الأساس لعلوم 
المياه والبيئة فى أيامنا الحاضرة . 


وورد ذلك في قول الحق سبحانه وتعالى : 
AAA AA EA‏ 
(الحجر ۲۲) 
نعرف أن الأمطار تنزل من السماء ؛ وهي تتکون من البخار الذي یصعد 
إلى السماء بتأثیر حرارة الشمس ‏ وحسب العادلة التالية : 
المياه على سطح الأرض سس حاب يس رياح يس تلقیح 
هه توزيع مهس مطر . 


“o 


سے 
۹ سے سے ہہ سح سے کے سے سی ےر سے ے 


Gere fale SoA 
DGS VG ELT BOGGS 
DE AA خر‎ 65 BS ANG 
)۳۳ - ۲۷ (النازعات‎ 

دعونا نتوقف قلیلا لنتفکر في قول الله تبارك وتعالی 
TES‏ 

كلمة (دحاها) تعبیر إعجازي دقیق يعني بسطها وکورها لتصبح کالدحية 
أي بيضوية الشکل وهذه حقيقة علمية لم یعرفها الناس إلا حدیثا ء ومذا Y‏ 
يتعارض مع تسطح الأرض في ظاهرها لتکون آسهل لمعيشة الا نسان وسائر 
الکاتنات التي أراد الله أن تکون على سطحها في جمیع أشكالها وأحجامها . 

وفي تفسير آخر لكلمة (دحاها) إشارة إلى أن خلق الأرض تم على مراحل 
منها مرحلة (الدحو) وفي تلك المرحلة حصلت ثورات بركانية كبيرة جداً 
أخرجت الغاز وبخار الماء من باطن الأرض وأنواع كثيرة من مواد صلبة وبذلك 
كان التكوين الأول للمياه والغازات والقشرة الأرضية e‏ وهذا ما اكتشفه العلم 
الحديث ob‏ أصل الماء الأول قدجاء من باطن الأرض ؛ وأنا أميل إلى هذا 
التتفسير العلمي الذي ذكره الدكتور زغلول النجار وأيده سؤال طرح على ابن 
عباس رضي الله عنهما : 

ما معنى دحاها ؟ قال : فسرها ما جاء بعدها أي col}‏ منها ماءها 
ومرعاها» » والمرعى لا ينشأ إلا بالماء الذي أخرجه الله من باطن الأرض 
والغازات الأخرى التي خرجت أولاً من باطن الأرض مثل ثاني أكسيد الكربون 
وبعض أكاسيد النيتروجين وهي غازات لازمة لنمو النبات مع ما في الأرض من 


سے 
e‏ 


Y 


آملاح ومعادن ومیاه وما يأتيها من أشعة الشمس . 

فالقرآن يعبر عن ذلك تعبیراً دقيقاً في قوله تعالی : 

DELL CAGES بعد دک‎ ANG 
(YY - ۳۰ (النازعات‎ 

وقد جعل الله في الأرض آوتادا هي الجحبال التي آثبت علم الجيولوجيا في 
عصرنا ا حدیث أنها تثبت الأرض کالأوتاد قاما فهي منغرسة في الأرض كما 
2 حفرت أسفل Jl‏ وجدته List‏ في الأرض لعدة أمتار با 
یتناسب وارتفاع ا بل فوق سطح الأرض وصدق الله العظیم القائل 
DUI O NN‏ 

(v-1 3)‏ 
وتفکروا في قوله تبارك وتعالی في سورة الغاشية : 


AN‏ کیف خلت QD‏ ال الما یف 
ELSA Es‏ 2 بت 6 A‏ 
Des‏ 

(Ys - ۱۷ (الغاشية‎ 


۷ 


الفصل الخامس 
الله 
والعلم والابماق 


في الآيات القرآنية الكريمة 


( مختارات ) 


Df nr CB Ae Fr A 


( آل عمران ۱۹۱ ) 


العقل يدعو للایماة 


سے > صر 
e A eE‏ 9 ون جا سو الع ذاپ 
سے سے ہو ہے 


NO وت‎ SZ A 
(1-0 (النمل‎ DALE 


ويقول تعالی 
ase‏ وعہ 
AS‏ الز بے کنر وا تشک ر ور LSD‏ 
fi Blac El A,‏ 28 
Date: SEI eo‏ 
ONG‏ شرت مت[ ات poe (As‏ ات ای ایک 
ME Lilo dence‏ اباو لو AZ‏ 7 
Ai SERÁS‏ 
tui‏ وَالمطلوب 5© (الحج ۷۲ - ۷۳) 
إن الدين صلوا السبيل إلى الله احد اثنين : رجل حرم نعمة العقل ولم 
يؤت حظا من الفهم والإدراك فهو والسائمة سواء » لا يلتفت إلى جمال خلق 
الله ولا يعرف أن الله خلق فسوی » وقدر فهدى » فضل عن سبيل الله وانحدر 
إلى الدرك الأسفل من الفهم #أولئك IS‏ نعام بل هم أضل سبيلا ؟ . 
ورجل خدعه ذكاؤه وغره علمه وخیل إليه أنه قادر على أن يخرق الأرض 
أو يبلغ الجبال طولا فأخذه بالله الغرور وتكبر على الله عز وجل وتاه في الضلال 
فكان أشبه بالفراش غرق في النور فاحترق بالنار . 
ما أروع أن نصل إلى الله عن طريق العقل ونكشف ما يمكن كشفه بالعلم 


YN 


والعرفة من أسرار هذا الکون وعجاثبه وما آروع الانسان كلما CALS‏ له حقيقة 
من حقائق خلق الله هتف مسرورا من الأعماق : سبحان الخالق البدع . 

ال نسان يعرف في آعماقه أنه مهما بلغ من العقل والقوة فلن یستطیع أن 
يحيط بشيء من علم الله وهذا الانسان هو المؤمن القوي بعلمه وإيمانه هو الذي 
وصفه الرسول الكريم في الحديث الشريف «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من 


المؤمن الضعيف» . 
A só‏ 
A‏ شا کم لا هی وا لک کر AAA‏ 
SY‏ الا هو اس اتکی خر (آل عمران (YA‏ 


إننا بالتأكيد Y‏ نستطیع أن نحيط بوضوع العلم والایان بل إن کل ما 
نستطیع قوله هو أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالقرآن الکرم الذي هو أكبر 
معجزات الرسول ae‏ وآخلدها ء ولیس آخلد على الأرض من کتاب یتلی » 
ولیس آبقی علیها ولا أنفع للناس فیها من کتاب فيه دواء لقلوب الرضی 
والبائسین » وسکن لنفوس الحيارى واحرومین » وأمل ورجاء للبشر أجمعين › 
فيه شفاء للناس وهدی ورحمة للعالین » وغذاء للروح والعقل لكل من أخلص 
النية لله وتقرب إليه بالعمل . 

فی اول الأمر أعجز القرآن العرب بفصاحته وبلاغته وحکمته وتنبؤاته التي 
حققت ‏ وکلما تقدم العلم وزادت العرفة ظهر القرآن مشرتازوع فأعجازه لا 
یقف عند حد ولعمري فتلك صفة العجزة الکبری الخالدة ! 

وفي عصرنا هذا عصر الا عجاز العلمي نری القرآن بصف لنا بعض حقائق 
الوجود العلمية بل ویتنباً في الستقبل بدقة علمية وسلاسة لفظية لا مثيل لها 
فی کتاب من الکتب . 


۷۲ 


القرآخ والعلم والإيمان 


© تفكر في قول الحق تبارك وتعالی : 
تھے A‏ 


PEN BES tek SAS TN 


۵ 


Dr مه سے مس سک سے کرو و‎ de rá 
> 
< 
- 


AA E STEEL 
(EA (الروم‎ 
في علم الأرصاد أن الأصل‎ plas وها نحن الیوم بعد أكثر من ۱8۰۰ عام‎ 
» في إثارة السحب ونزول الطر منها هو إرسال الرياح لتتجمع في صعيد واحد‎ 
. وهذه حقيقة علمية يُعتمد عليها في هذا العصر‎ 
: ٭ وتفكر في قول الله تبارك وتعالى‎ 


EA OS‏ ج رو سج ساس ج QA‏ عط we‏ عر سے 
فمن برد اھ أن EI‏ ره للاسلے ومن یرد 
A A‏ کو کی سر ج سو سے Sor ey‏ = کت سے A‏ 
alo‏ حمل صد رہ ھا جا A A E‏ 


As Eg‏ اک دآ جس عل زیت 
Y!) er‏ نعام (Yo‏ 


فقد أصبح معروفا ونتيجة للتجارب العلمية أنه إن طار الإنسان وحلق في 
ا جو على ارتفاعات مختلفة ab‏ في صعوده وتعرضه لطبقات ا جو العلیا pa‏ 
حتما بضيق الصدر وقد تصل ا الة إلى درجة الاختناق فى الأبعاد التى تقل فیها 
كمية الأوكسجين ؛ وينقص الضغط الجوي بسبب النقص في ارتفاع عمود الهواء . 
© وتفكر في قول الله تبارك وتعالى : 


VY 


سے ص 2 


FU فل‎ & 

“er 7 میں سے‎ DCZ E,t صے مر ے‎ 
DEMAS A 
(Vi - Vo (الواقعة‎ 


والیوم یقول لنا علماء الفلك Ob‏ السافات بين مواقع النجوم تبلغ حد 
الخيال وهي جديرة Ob‏ یقسم بها الخالق لعظمتها واستحالة ادراکها من قبل 
الانسان . 

اذن فمواقع النجوم شيء عظیم جدا بدلالة القسم بها مع تعظیم القسم 
وتوکیده بثلاث ادوات OF:‏ واللام وقوله تعالی لو تعلمون ‏ التي یفهم منها : 

زيادة في تأکید عظمة مواقع النجوم ثم بيان جهل الناس بواقع النجوم 
والسافات بینها وحجومها ومواصفاتها بالاضافة إلى أن الله سبحانه وتعالی 
يدعو للتفكر في خلق هذا الکون العظیم والاستدلال على عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى . 

ان ابعاد الكواكب والنجوم عن الأرض هي مسافات شاسعة واحيانا 
خیالیة » فيبعد القمر Le‏ حوالي (4۰۰) الف كيلومتر وتبعد الشمس حوالي 
)+10( مليون كيلومتر وكوكب بلوتو یبعد عن الشمس حوالي ٦ - ٥‏ مليار 
كيلومتر 0 وحتى هذه السافات تصبح ضئيلة جدا وبلا جدوى اذا خرجنا من 
نطاق مجموعتنا الشمسية حيث یبعد نجم (قنطورس) Le‏ حوالي Nn‏ سنة 
ضوئية وهو أقرب نجم إلى شمسنا كما ان عددا محدودا جدا من النجوم 
تنقص ابعادها Le‏ عن ٠١‏ سنوات ضوئية بينما تبعد الاخرى مئات السنين 
الضوئية وآلافها وملايينها بل وملياراتها . 

ولعل من المفيد أن نذكر ان السنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها 


vé 


الضوء في سنة واحدة وهي تساوي حوالي ٩,۵‏ ترلیون كيلو متر والترلیون يساوي 
۰ ملیار کیلومتر أي ان السنة الضوئية تساوي عشرة ملايين اللایین من 
الکیلومترات هذا بافتراض ان سرعة الضوء هی ۲۰۰,۰۰۰ كم/ث . 
هذه مواقع النجوم وهذه عظمتھا » ألا تدلنا على عظمة هذا القرآن » وعظمة 
ویقول الفلکیون الیوم بأن الشمس تدور حول مركز المجرة بسرعة ۲۲۰ 
کم/ث فهي تتحرك ولا نراها انما نری موقعا كانت فيه » ویقولون ان اقرب نجم 
بعد اكثر من خمسين شهرا حيث يكون هذا النجم قدابتعدعن مكانه مسافات 
شاسعة » والنجوم الأبعد يصلنا الضوء منها بعد عشرات السنين او مثاتھا بل 
اکفر من ذلك بکثیر وتکون بنلك قد حرکت من مکانها ES‏ ای اننا لا نری 
الا مواقعها ء والعلم حديثاً یخبرنا بان هناك نحوم كثيرة نری مواقعها في السماء 
وهي غير موجودة في ا حقیقة حيث انها تکون قدانفجرت منذ آلاف السئين ولا 
وهل يمكن لإنسان مهما بلغ من العلم أن يعرف هذا ويقوله قبل اكثر من . 
أربعة عشر قرنا . 
& نسم 
DALE AM‏ 
(الواقعة (v1 - Vo‏ 
9 وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
(via) PESE‏ 


فالوتد يغرس في الأرض لتثبت به الخيام » وهکذا تأکد الباحثون في علم 
الجيولوجيا عام ۱۹۲۵ بأنه يوجد جزء من الجبل مغروس في الأرض يساوي 
أحيانا ارتفاع الجبل نفسه وأحيانا يزيد » وهذا یثبت الأرض والقارات بالجزء 
الغروس في الطبقة اللزجة التي تقع تحت الطبقة الصخرية › ولنعلم أنه لولا أن 
الله خلق الجبال بشكل أوتاد لطافت القارات ومادت الأرض واضطربت تحت 
آقدامنا ably‏ يذكر LS‏ هذه الحقيقة العلمية في القرآن الکري : 


لقن IG‏ رو تھے آن تمید pa‏ راوس یک 
ON 1-7‏ 
Qe 5‏ (النحل (vo‏ 


© وتفكر في قول ا حق تبارك وتعالى 


=> (الحجر (YY‏ 
إن ple‏ الأرصاد الحديث یخبرنا بعد مضي اکثر من اربعة عشر قرناً على 
نزول القرآن الكريم بأن الرياح تثير الغبار وتحمل معها أجزاء صغيرة من ذرات 
التراب والغبار وتثیر بخار الماء لیتجمع حول هذه الجزيئات الدقيقة مكونة أغلفة 

مائية تنمو وتكبر مكونة قطرات تنزل على الأرض مطرا بإذن الله . 


Reger‏ .> کا صر ر شيع gp‏ ہہ سر سس عم ور 
ASCE:‏ ا کا EA 2 ale‏ و > 
lacas 3‏ سم جشاے و حعله, د فتری‌الودق Ett‏ 
کس اعا سر >> کے سے ro» read‏ ہے سے ساح سح و س 
able‏ فإذا اصاب یمن دشاء AA AA‏ 


(الروم 4۸) 
O‏ وتفکر في قول الخالق العظیم 


vot / rrA PEA oe. 


SHE QE SM Ne 
(£1 - £0 (النجم‎ 

لقد آثبت العلم حدیشا بأن السبب في ولاده الذکر والأنثى هو الرجل . 
وبالتحدید الکروموسوم (۷) الذي يأتي مع الاء الدافق للرجل (الني الذي يحمل 
الکروموسوم (۷) ) ولو فکر علماء الطب في ما جاء به القرآن الكريم لعرفوا ذلك 


منذ زمن بعید . 
را یر کے کو : st‏ 
© وتفکر في قول اخالق العظیم > 
سے سے ہے سے سے oz‏ هه ا الاب سے محر سوم os TE‏ ہم i‏ 
0-9 = ےس ص سے eo a ir Gr A‏ 
Te E os‏ ر س سے A‏ لما گر EEN‏ ود اة || 
t‏ 4 
- سے سے AAA‏ و ے LARA‏ 


(1£ (المؤمنون‎ DO SAA 
لما تقدم علم الأجنة في الوقت ا حاضر عرف الا طباء أن الأصول الأولى‎ 
للعظام تسبق في تكوينها الأصول الأولى للعضلات (اللحم) وهذا ما أشار إليه‎ 

القرآن الكريم بقول بسيط رائع : 
هكذا أخبرنا القرآن الكريم قبل اكثر من ألف وأربعمائة عام Ob‏ تكوين 
العظام يسبق تكوين اللحم . 
© وتفكر في قول الحق تبارك وتعالى : 
IS‏ 
وقوله تبارك وتعالی : 
AE EA a 3‏ رز زان 6 


۷۷ 


إن هذه الآيات القرآنية تعلمنا ob‏ الشمس سراجا وهاجا مضیئا › وأما 
القمر فلا تصفه بأنه سراج نا تصفه بأنه منير ونور » لقد أثبت التقدم العلمي 
الآن أن ضوء الشمس من ذاتها ء فهي السراج Lely‏ القمر فليس ضوءه من ذاته ء 
نما هو مستمد من ضوء الشمس الذي نشأ من احتراق غاز الهیدروجین وحوله 
إلى هیلیوم ففي کل ثانية يحترق (۰۰,۰۰۰) طن من الهیدروجین لتمدنا 
بالطاقة اللازمة LA‏ 
© وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
ee‏ 
E E‏ را الا درت نيه 
(النحل 1 
لقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هناك أشياء أخرى سيخلقها ليركبها 
الإنسان ويتزين بها » في حينه والناس لا يعلمونها . 
وها هي وسائل النقل العديدة من سيارات وبواخر وطاثرات ووسائل اتصال 
متعددة كالهواتف والانترنت والفيديو والفاكس والتلفاز والهواتف النقالة 
والاتصالات عن بعد إلى غير ذلك ولا ندري ماذا يأتي كد desa‏ 


a“ Pp >>” 


aaa de ss 
: وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی‎ © 


LES‏ ہے ہش موج ون فوقے۔ موح عن 


تے۔ سار ما 53 عمش اکر A‏ ہے 


بر یر سد 


9 من ٹور کیا‎ WERTE A Kt ee 
(& (النور‎ 


VA 


GES‏ العلم ا حدیث أن في داخل البحار وا حیطات العميقة أمواج آخری 
غير الأمواج السطحية هي أكبر منها وأعرض وأطول كما أن أعماق البحار 
واحیطات ظلمات حالکة . 
© وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
Ei‏ سے PARADA‏ 
(الزمر (o‏ 
إننا الیوم نقول استنادا إلى احدث النظریات العلمية بأن الأرض کروية 
بيضاوية » وفيها الليل والنهار كل فى أحد نصفي الكرة وهما یتعاقبان على 
الأرض بدقة متناهية بفضل دورانها الكروي بسرعة ثابتة وتناسق منظم مع 
دوران الكواكب الأخرى ذات العلاقة . 
وقد وردت تلك GUL!‏ في القرآن الكريم بقوله تعالى 
N sa CNEA‏ 
| الزمر 0( 
© وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
IIA ISA‏ 
ريس (YA‏ 
عرف العلم حدیثا بعد أن صعد رواد الفضاء إلى القمر بأنه لا حياة على 
القمر ولا بوجد فيه ماء أو نبات ولا أثر فيه لما نراه على الأرض من اخحضرار 
وحياة وهذا ما قاله القرآن الكري قبل أكثر من آربعة عشر قرنا . 


۷۹ 


والعرجون هو فرع التخل القدی الیابس الذي لا حياة فيه . 
© وتفکر في قول االحق تبارك وتعالی : 


(الذاریات ۷) ۱ 

فها هو العلم ا حدیث يقول لنا بأن في السماء طرقا ومواصلات واتصالات 
وسبلاً ومسارات » والآن تسلكها وسائل النقل الجوي وأصبحت Lale‏ قائما 
بذاته » كما أن الفضاء كله فيه من المسارات ما یجعل الصواريخ والمراكب 
الفضائية تسلکها ‏ بعد أن تمكن الانسان من امتلاك العلم والقوة التي سهلت له 
هذه الطرق . كما كشف العلم الحديث عن مسارات وطرق تسير خلالها النجوم 
في أثناء دورانها بانتظام دون أن تصطدم مع بعضها البعض ودون تعرض للدمار 
ee a‏ لنا a‏ الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا : 


(۷ SA 
ومعنی الحبك فى اللغة السارات والسبل‎ 
: وتفکر في قول الحق تبارك وتعالی‎ e 


EEN سے‎ == as متا سے سے سا شس‎ Se 

ZA L£ 1 > TL سے‎ =. 7 E -= کر له‎ 

Bm as gr LT يخرج‎ 
E 


Q SVAN کری‎ IE GS EZ ¿AE 
)۲۱ (الزمر‎ 


انظر كيف یشرح لنا القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا دورة مياه الجوفية من 
السماء إلى سطح الأرض ثم إلى جوفها في خزانات صنعها الله خصيصا > 
لا تغور المياه في باطن الأرض ثم أخرجها في نوافير وينابيع لتعود إلى سطح 
الأرض وتسير في جداول وأنهار قدرها الله تقديرا : 
Keay. Io ES]‏ ماس که تیم INS‏ 

(لزمر ۲۱) 
© وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
(العلق (VV - Yo‏ 

> وقت قريب كنت لا أستطيع أن أجد تفسیرا لقوله تعالی : #لنسفعا 
بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة # مع معرفتي بأن كلمة الناصية تعني مقدمة 
الرأس وما فوق جبهة الانسان ء والآن يؤكد العلماء Ob‏ العلم حديثا قد AAS‏ 
أن في مقدمة الرأس جزء الدماغ الخاص بصنع القرارات وتوجيه ارادة COLI‏ 
وهذا ما يفسر الآية الكريمة تفسير مقنعا ويدل على سبق القرآن في كشف 
مکنونات الدماغ ووظائفة . ۱ 

© وتفكر في قول الحق تبارك وتعالى : 
ERAS‏ وتا لمو يشون 
| (الذاريات (¿v‏ 

یقرر علم الفلك ا حدیث بان السماء لا زالت في اتساع دائم . فهي تتمدد 
باستمرار وتتباعد نجومها تبعا لذلك . 

والراد هنا بكلمة السماء هو السموات كلها وهي (الکون) ومعنی کلمة 
(لوسعون) اي الاستمرار في التوسع » وهذا دلالة على أن الکون آخذ في التوسع . 


۸۱ 


وحديثاً ast‏ علمیا بأن الضوء الآتى من النجوم البعيدة يتغير لونه من 
ا مائل للاصفرار ثم pw‏ للزرقة فا مائل للاحمرار حسب البعد عن الأرض ء وقد 
ثبت هذا الاكتشاف بعد اختراع التلسکوب العلمي الهائل بواسطة العالم pla‏ 
والذی لا حظ فيه أن مراقبة er‏ تثبت التباعد في a‏ وان ان سیت 
oy‏ 

وقد لاحظ هذا العالم أن النجم الأقرب یصدر ضوءا مائلا للاصفرار ثم إلى 
الزرقة والأبعد يتحول إلى اللون الأزرق فالاحمر طرديا مع ابتعاد النجوم وتوسع 
الکون . 

٭ وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 

(TRE # 0099 
SC, (eters جاح‎ IA البحرین‎ 
۲ > کے‎ ea ” 
(or 96,43) A 

أن هذه الاية dc SH‏ تتعلق موضوع عرفناه حدیثا يطلق عليه اسم الشد 
السطحی (Surface Tension)‏ وهی الظاهرة التى تتكون بين طبقتی الماء المالح 
والماء الحلو . وتنطلق هذه الظاهرة الطبقية عند مصب نهر ماژه عذب فى بحر 
مالح حيث أن ظاهرة الشد السطحی تجعل بين كل طبقة حاجزاً وتحتفظ كل 
طبقة بمواصفاتها ولهذا يقول تعالى # وجعل بينهما برزخا 4 فهل كان النبي 
يه يعلم عن ظاهرة الشد السطحي قبل اربعة عشر قرنا ! . 

© وتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 


AY 


(العنکبوت )£1( 
ان القراءة التأنية لهذه الآية الکرمة تبین اعجازاً Lale‏ دقيقاً * : 

١‏ - لاحظ أن القرآن الكريم اختار صفة التأنيث في كلمة اتخذت بیتاً وقد 
كشف العلم الحديث مؤخرا ان انثى العنكبوت هي التي تنسج البيت 
وليس الذكر وهذه الحقيقة البيولوجية العلمية لم تكن معروفة أيام الرسول 

۲ - وصف الله تعالى بيت العنكبوت بانه أوهن البيوت ولم يذكر خيوط هذا 
البيت او نسيجه وقد كشف العلم حدیثاً ان خیوط بيت العنكبوت أقوى 
من مثيلاتها من الصلب بثلاث مرات » فيكون نسيج بيت العنكبوت قويا 
وخيوط بيت العنكبوت متينة كالحديد . 
ماذا اذن يقول الله تعالى في القرآن الكرم : 


A 
Wt اب‎ 


و ات SIA‏ ا أمتحكبوت 

ان هناك سراً بيولوجياً GES‏ عنه العلم مؤخراً اذ ثبت ان بيت العنکبوت 
ابعد البيوت عن صفة البيت با يلزمه من أمن وأمان وسكينة وهدوء : فالا نثى 
فيه تقتل الذكر بعد التلقيح ء والعناكب الصغيرة تقتل بعضها عندما تفقس 
وتخرج من البيض . كما ان البيت نفسه يكون فخا وكمينا ومقتلا لکل حشرة 
تقترب منه ؛ فهو لیس بيتاً بل مذبحة يخيم عليها ا خوف والترصد . 


۸۳ ۱ 


الهأ رهن یوت بر رل ان ماس شا A‏ بلجا آغیر 


سے ص کی 
MIE‏ 


ro.‏ س ےر ہے 


ات چنا یت ارک الین لبنت الہ ڪڪ وب 
Belize]‏ (العنكبوت ۱) 
يتوصل اليه العلم الا مؤخراً . 
آمنت بالله العلى العظيم وآمنت برسوله الامي الصادق الأمين . 
م وتفكر في قول الحق تبارك وتعالى : 
SEH,‏ می EBB rh‏ 
وع ی هد lo‏ لو وا رها (Ls sad‏ أ اعد اب اک الله 
ESA AT‏ 


في هذه الأیام وبعد آکثر من ۱۶۰۰ عام یقرر العلم الحدیث ol‏ أعصاب 
الإحساس بالحرارة والبرودة لا توحد الا في الجلد فقط ¢ فاذا دخل الکافر النار 
یوم القيامة وأكلت النار جلده یتوقف إحساسه SVG‏ وبذلك یقول الذین کفروا : 
إن النار التي تخیفونا بها JST‏ جلدنا ثم نرتاح ولا نحس بالالم بعدها . لذلك Of‏ 
الحق سبحانه وتعالی یقول « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا 
العذاب » » للدلالة على استمرار العذاب ‏ فهل كان محمد کار يعلم في الت ركيب 
التشريحي للجلد أم إنه من عند الله العليم الخبير ؟ آمنت بالله ربي ولا أشرك بربي 
أحدا . 

۸٤ 


م وتفکر في قول الحق تبارك وتعالی : 


Grs 


EA‏ خلا بتكنا 
يقول الأطباء اليوم ob‏ الأمعاء لا تحتوي على أعصاب للإحساس بالحرار 
أو البرودة » لذلك فإن الماء الحميم إذا نزل في الأمعاء فإنه لا يسبب ألما لأولئا 
الخالدين في النار إلا أن تقطيع الأمعاء بسبب خروج ما بها إلى الأحشاء وهذا y‏ 
إلي أشد أنواع الآلام في الجسم ويحس المريض وكأنه يطعن بالسكاكين داخ 
بطنه . إن التركيب التشريحي للأمعاء وعدم وجود أعصاب الإحساس بها لم يعرة 
إلا في السنوات الأخيرة . 


وهذا يدل على أن هذا الوصف العلمي الرائع لا يكون إلا من عند الخا 
العليم الخبير . 
بالعنی المعروف وأن فيه ما يفسر لنا کل ظاهرة علمية واكتشاف علمي خشية | 
ينتهز اللحدون والكافرون الفرصة لیقولوا هذا كشف جدید لم يذكر في القرآن ہ 
يؤيده أو يثبته 5 
أما الرد على هؤلاء وهؤلاء فقد جاء فى القرآن الكري بقوله تعالى $9 
يحيطون بشىء من علمه الا جا شاء » . 
فالعلم عند الله معروف ومعلوم بلا حدود ولكن الله يعظينا منه ويطل 
عليه بالقدر الذي يشاء وفى الوقت الذي يشاء . 


Ao 


ولکنی اتساءل كيف استطاع رجل منذ اکثر من ۱۸۰۰ عام أن يأتي ثل 
هذه الحقائق الرائعة » فهل کان صاحب تلك الرسالة » ذلك النبي الأمي Whe‏ 
فى الفلك وعالا فى الجيولوجيا وعالا فى الفيزياء Whey‏ في الطب . ا حق آقول 
بأنه لا سبيل إلى الجدال وليس امامنا الا التسليم بأنه وحي يوحى اليه من عند 
الخالق العظيم e‏ والآن فليس امام المكابر من سبيل وليس وراء هذا الوجود من 
غاية غير الله تعالى » وكل شىء فيه يسعى إلى الله القدير ويسبح بحمده ولكن 
الانسان کان اکثر جدلاً . 0۲ 

Lines سے‎ x 
© ss الوم‎ Ai SE 
a SE Sr oo 5 
(۷4 — VA یس‎ ) ED 


۸٦ 


الله 
والعلم والايماق ‏ 


في الأحاديث النبوية الشريفة 


( مختارات ( 


رس ت مر ۳ ےوہ >> eso.‏ 4 
مایق عار ن هو اوی یوی لی 
DE‏ 


) ٩-۳ النجم‎ ( 


الأحاديث النبوية الشريفة 
في المرض والصحة 


( وما ينطبق عن الهوى ) النجم ۳ 


الجذام وأخطاره 

قال رسول الله 8 : 

(فر من ا جذوم كما تفر من الأسد) رواه البخاري 

ثبت علمیا ob‏ مرض الجذام من أخطر الأمراض الجلدية ومن الصعب 
السيطرة عليه وهذا المرض يصيب أطراف الأعصاب ویجعل الریض يفقد 
الا حساس فلا یحجس بالألم والبرودة > كما يسبب صمور العضلات ويؤثر أحيانا 
على الابصار وأحيانا يصيب الخصيتين عند الرجل ويفقده القدرة ا جنسیة . 

ومنه ما يصيب الوجه وقد يسبب سقوط شعر ا حاجبین ورموش الأعين 
الانسان کوجه الأسد ويقول صلی الله عليه وسلم للأصحاء ؟ 

Y)‏ تديموا النظر إلى اجذومین) رواه البخاري / وورد في ارشاد الساري لشرح 
البخاري . 

لقد ثبت في علم النفس حديثا بأن إطالة النظر إلى المريض يزيد من مرضه 
إذ يشعره بالمصيبة التي ابتلي بها وتزداد حسرته ولذلك فقد نهى الرسول : 


¿blo 


۸۹ 


عن النظر إلى الرضی مراعاة لشاعرهم كما أدرك الرسول ME‏ بالوحو 
خطورة العدوی من مرض الجذام فأمر الأصحاء بالابتعاد عن الصابین به دون 
إبطاء كما یبتعد الانسان عن الأسد | لفترس حیث أن میکروب الجذام إذا SE‏ 
من الشخص السلیم افترسه كما یفعل الأسد بفریسته . 

ولنتذ کر أن هذا الحديث النبوي الشریف قیل قبل أكثر من أربعة عشر قرنا 
من الزمان . 
الحمى وعلاجها 

قال صلی اللہ عليه وسلم : 

(إن الحمى من فیح جهنم فأبردوها بالاء) رواه البخاري 

لقد ثبت في العلم الحديث أن من آهم علاجات الحمى تبريدها بالاء إذ 
ينصح الأطباء بصب الاء على جسم المريض ورأسه كما ينصحون بوضع 
كمادات من الماء البارد والثلج على ا حموم وكان الرسول E‏ إذا شعر بالحمى 
أمر بقربة من الماء البارد فصبها على جسمه واغتسل بها . 

وأصبح معروفا في الطب الحديث بأن الحمى الشديدة تؤدي إلى فقدان 
الوعی والغيبوبة وتكون سببا فی الوفاة وقد تؤثر على الدماغ في ال حالات 
الشديدة فتفقده القدرة على حفظ توازن الجسم ويصعب على الإنسان السيطرة 
والترکیز في أقواله وأفعاله وحرکاته . 

وفي ذلك یقول الرسول الکرم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من التقدم 
العلمي الطبي الذي نشهده الیوم Ob)‏ احمی من فیح جهنم فأبردوها بالاء) 


السُمنة ومضارها 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

" (ما ملا ابن pol‏ وعاء شرا من بطنه ء بحسبه لقیمات یقمن صلبه فان كان 

لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه) رواه الامام أحمد 
والترمذي وغیرهما . 

أصبح معلوما أن السمنة تعتبر خللا صحیا وتسبب الکثیر من الأمراض 
مثل ضغط الدم الرتفع وانسداد أو تضیق الأوعية الدموية وا جلطات كما آنها 
تعتبر من أهم أسباب مرض السكري وهي من أسباب الاضطرابات في الجهاز | 
لهضمي والغدد الصماء ‏ وقد قيل أن الابتلاء من الامتلاء . 

إن تحلیل الدم الذي یطلبه الطبیب غالبا ما تکون نتیجته متوافقة مع 
الا کثار من الطعام والشراب ؛ فارتفاع نسبة الکولیسترول والدهنیات تترافق عادة 
مع الزيادة في التهام الطعام والشراب . لذلك فان الرسول الکرم Be‏ یقول 
(صوموا تصحوا) 

لذلك يحذر الأطباء من البدانة والاسراف في تناول الطعام كما أن 
البحوث العلمية أثبتت تت خطر الاعتماد على استخدام العقاقير والكيماويات 
لإنقاص الوزن وأثبتت بما لا يقبل الشك بأن الإقلال من الطعام والشراب كما 
طلب رسول الله ae‏ قبل أكثر من أربعة عشر قرنا هو الحل لتفادي الكثير من 
الأمراض . 
الحجامة وارتفاع ضغط الدم 

قال صلى الله عليه وسلم (نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجفف الصلب 


۹۱ 


ويجلو عن البصر) رواه الترمذي كما ورد في الصحيحين أن لنبي Az‏ 
وأعطى ا حجام أجره) 
يقول الأستاذ محمد كامل عبد الصمد فى كتابه.(الإعجاز العلمي في 
الاسلام والسنة النبویة) ما يلي : ۱ 0 
آثبت العلم ا حدیث أن الحجامة قد تکون شفاء لبعض أمراض القلب 
وبعض آمراض الدم وأمراض الکبد . ففي حالة شدة احتقان الرئتین قد یکون 
إخراج ا لدم بفصده عاملا جوهريا هاما في العلاج » وقد ثبت علمیا أن إخراج 
الدم بفصده قد يكون علاجا فعالا لحالات الارتفاع الشديد الفاجیء لضغط 
الدم » كما أن بعض أمراض الكبد مثل التليف الكبدي يفيد فيه إخراج الدم 
بفصده . وثبت في علم الطب الحديث أنه لا مناص من فصد الدم وإخراجه في 
حالات زيادة كريات الدم الحمراء عن الحدود المقبولة . 
يه قد سبق الطب الحديث بأكثر من أربعة عشر 
قرنا بإعجاز علمي حكيم کشت البحوث العلمية في عصرنا الحاضر لتؤكد لنا 
قول الله تبارك وتعالى 


)4- ۳ وھ لوزن هو لاو وی (لنجم‎ Ss 


(یحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه 
أصبح معلوما الآن أن حليب الأم الذي ينت ينتقل إلى الرضيع يتكون من أنواع 
كثيرة من الخلايا وأن كل خلية منها بداخلها نواة تحمل ا جینات البشرية DNA‏ 


۹۲ 


التي تعتبر أساس البصمة الوراثية » أي تلك التي تعطي لكل إنسان الواصفات 
7۳یپ ۰" 

إن الجينات البشرية وما بها من صفات وراثية DNA‏ هي التي تميز کل 
إنسان عن الا خر وبالتالي تعطيه البصمة الوراثية التي لا یتساوی فيها اثنان في 
هذا 7" ؛ إنها قدرة الله تعالى الذي قدر هذه الفردية للانسان 


Ds سحت‎ 


(90 er) الْقيلمَةَفردا‎ Ejes 


لنتوصل بها إلى وحدانية الخالق الفرد الصمد . 
إن الصفات الوراثة التي تحملها DNA‏ قد یثبت علمیا - وهذا لم یظهر 
ua ee‏ ما E Se‏ 
coe‏ فان اکتشافات علمية جديدة وتطبیقات هامة قد تنشأ عنها . 
لقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة بآن لين الأم الرضعة يحتوي على 
أجسام مناعية ينتقل إلى الرضيع ويكسبه مناعة خاصة بشرط تعاطيه من ثلاث 
إلى خمس جرعات ‏ وبالتالي فإن من يرضع اللبن بالقدار المذكور يحصل على 
نفس الصفات الورائية بين الأخويين فى الرضاعة . ولقد وجد فى الأبحاث 
العلمية أن وجود هذه الأجسام المناعية الواحدة عند الأخوة yá‏ أن يؤدي إلى 
أمراض وتشوهات خلقية في النسل عند الزواج . 
ومن هنا نرى الحكمة في هذا الحديث الشريف الذي ينص على تحريم زواج 
الأخوة من الرضاع وحددها بخمس رضعات مشبعات . 
الاختلاط ومخاطره 
ولا : Y)‏ يخلون أحدكم بأمرأة إلا مع ذي محرم) متفق عليه 


ay 


إن اختلاط الرجال بالنساء يثير الغريزة الجنسية ویخرج النفس البشرية عن 
الاختلاط آفسد ا جتمعات الغربية وجعلها تعاني من الجرائم الأخلاقية 
والا نحرافات السلوكية . 

إننا نشاهد کل یوم الکثیر من الممارسات الخاطئة التي یقترفها الشباب 
والشابات بسبب الاختلاط الذي یبرره البعضص باسم التحرر والتحضر ویتناسون 
أن أهم أسباب الجرائم الأخلاقية تعود إلى الاختلاط كما أنه يذهب الحياء من 

إن الشواهد العلمية على مساوىء الاختلاط ومصائبه نراها كل يوم لتدلنا 
بصدق على الحكمة الإلهية فی قول رسولنا الكريم Be‏ (لا يخلون أحدكم 
بامرأة إلا مع ذي محرم) . ١‏ 

هذا مع أن الإسلام أجاز الاختلاط بشرط الحشمة في اللباس وخشیة 
اللهفي القول والعمل وفي ظروف محددة وأهداف معينة كطلب العلم أو المشاركة 
في الجهاد ووصع شروطا لهذا النوع من الاختلاط لا يجوز الخروج عليها . كما لا 
يجوز اعتبارها ذريعة لإباحة الاختلاط . 


we 


نفص الناعه وهرمون الیلانونین 


قال رسول الله E‏ : 


ne 


( غطوا الا ناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الا بواب وأطفئوا السراج فأن الشیطان 
Y‏ يحل سقاء ولا یفتح ll‏ ولا یکشف |ناء » فان لم يجد أحدكم إلا ان یضع 


۹٤ 


على إنائه lage‏ ویذ کر اسم الله فلیفعل » فان الفويسقة تضرم على أهل البیت 
سو N‏ 
إن في هذا الحديث الشریف مدلولات علمية كثيرة آهمها : 
© قول الرسول الكريم Be‏ (أطفئوا السراج) ‏ أذ يؤكد الباحثون هذه الايام في 
جامعة أريزونا الامريكية ان الظلام يفيد الصحة ويحسن أداء جهاز 
المناعة في الجسم بصورة کبيرة ونشرت إحدى المجلات الامريكية 
المتخصصة (My Son)‏ ان الجسم في الظلام يفرز هرمون الميلانونين الذي 
يلعب دورا وقائیا فی مهاجمة الامراض الخبيثة كسرطانات GA‏ 
والبروستات . وأشار الباحثون الى ان عملية انتاج هذا الهرمون الذي يعيق غو 
الخلايا السرطانية قد يتعطل مع وجود الضوء ء فسبحان القائل : 
وج مسب EUR‏ 
)٠١ - 4 Ud)‏ 
© وقول رسوا الله GE‏ ( غطوا الإناء وأوکٹوا السقاء ) فقد أصبح معلوماً الان 
بان الإناء المكشوف والاء الراكد المكشوف عرضة لانتقال ا حراثیم اليه من 
الهواء » او من الحشرات التي تحمل تلك الجراثيم . 
أخطار النار : 
قال صلى الله عليه وسلم : 
( إن هذه النار إما هي عدو لكم ؛ فاذا متم فأطفئوها عنكم IN‏ 
أصبح معروفاً اليوم بان النار الموقدة تستهلك غاز الأوكسجين اللازم لتنفس 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الاشربة . 


(۲) أخرجه ابن ماجه فى السنن فى كتاب الأدب . 
۹ 


الانسان»وخلال فترة وخيرة یفقدالکان الا وکسجی Lon‏ ما پسیب اختناق 
الانسان وموته ببطء وبالتدریج ء وهذا ما یحصل لکثیر من الناس الذین ینامون 
دون ان یطفئوا النار او يبعدوها عن بيتهم . 

هذا فضلاً عن حوادث ا حريق القاتلة التي تحصل دائماً بسبب ترك النار 
موقدة في البيت » فهل كان الرسول تَا على علم بهذه الأمور التي لم تكن 
معلومة في زمانه ؟ حقا إنه لا ينطق عن الهوى . 
الاضطرابات السيكولوجية والدوافع العدوانية 

عن آبي هريرة مت ان رسول الله abe‏ قال : 

(أوصاني خليلي بشلاث : صيام ثلاثة ایام من کل شهر : وركعتي 
الفنحی ‏ وان أوتر قبل أن أنام YC‏ 

وجاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري ان المراد بالايام الثلاث 
نلك الايام التي يكون القمر في لياليها مکتملا ويكون ظاهرا من اول الليل الى 
آخره وسمیت تلك الايام البيض لان لياليها تكون بیضاء من شدة ضوء القمر 
عند اكتماله ؛ وهي أشبه بالنهار في بياضها لذلك انسحب الاسم على اليوم 
ببياض نهاره وسواد ليله » 

وها هو العلم الحديث يكشف لنا السر بعد اكثر من ألف وأربعمائة سنة 
حيث ظهرت ابحاث علمية كثيرة مفادها أن القمر عندما يكون بدرا في الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري يزداد التهيج العصبي 
والتوتر النفسي الى درجة كبيرة . . . ويقول في ذلك الدکتور لیبر عالم النفس 


)1( صحیح البخاري . 
۹۹ 


في امریکا : ان هناك علاقة قوية بین العدوان البشري رالاضطرابات النفسية 
وبين الدورة القمرية وخاصة لدی آولتك الذین یعانون من عدم الاستقرار العقلي 
والعاطفي وذوي النزعات الا جرامية وأصحاب الیل لارتکاب الحوادث . 

ویشرح لیبر نظریته قائلاً : 

إن توزیع الواد السائلة والصلبة في جسم الانسان یقارب ما هو موجود على 
سطح الارض إذ ان الاء موجود في جسم الانسان بنسبة تفوق ال ۸۷۰ وهي 
نفس نسبة الماء على سطح الارض تقریبا ء ولذلك فهو یعتقد بان قوة جادبية 
القمر التی تسبب الد والجزر فى البحار وا حیطات هی التی تسبب ایضا هذا المد 
في AS‏ عندما يبلغ القمر أوج اکتماله في الایام البيض (الخالث عشر 
والرابع عشر وا خامس عشر من كل شهر قمری) حیث تبلغ الاضطرابات 
السلوكية اقصاها في تلك الايام وتکثر الشاکل وا حوادث العدوانية وقد اخذت 
شرطة میامی برأیه واصبحت تزید من مراقبتها وتبذل ا مزید من الجهد فی تلك 
الایام لتجنب اخوادث . ۱ 

ولعل في صيام تلك الايام الثلاث التي ذکرها الرسول الکرم BE‏ وهي 
الايام التي يزيد فیها التھیج العصبي والتوتر النفسي ما یدعو الی السكينة 
والطمأنينة والهدوء النفسي ما يحقق التوازن والاتزان في الجسم والعقل ويحفظ 
على الانسان صحته السيكولوجية والفسيولوجية ويحفظ على ا جتمع استقراره 
وامنه . 

وفي هذا تأكيد بان الرسول الکرم ae‏ كان موصولاً بالوحي يعطيه من 
مكنونات العلم ما كان Lae‏ على البشر جمیعهم ‏ فهو لا ينطق عن الهوى إن 
هو الا وحي یوحی . ۱ 


av 


الأحاديث النبوية الشريفة 
في الطعام والشراب 


0 شجرة مباركة) () وقال صلی الله عليه 
وسلم (ائتدموا بالزیت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة) (O‏ 
وهذا ما قاله تعالى فی سورة سے 


= e 2105 ee 

a wens as ANA ای‎ 
ESSE E E A 
E SIND SEAN 


وقد ثبت في آیامنا هذه بان زیت الزیتون یقلل من نسبة الکولیسترول في 
الدم ونع تراکم الدهون على جدران الأوعية الدموية وهو غذاء لا یعدله غذاء . 
(لا روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول dl‏ اذا أتى 
باللبن قال كم في البيت بركة او بركتين)7) ولا روي عن ابن عباس ؛ قال » 


Aus (\‏ أحمد gav/r‏ وا حاکم فى المتحدرك ۳۹۸/۲ وقال or‏ الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبي . 
(y‏ متخع ابن ماجة للالباني ۲۳۳/۲ » وقد أخرجه ابن ماجة برقم ۳۳۱۹ . 


. 5 مسندأحمد بن حنبل‎ (Y 


۹۸ 


قال رسول الله E‏ (من أطعمه الله طعاماً فلیقل بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه 
ومن سقاه الله لبنا فلیقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا آعلم ما یجزی من 
الطعام والشراب إلا اللین)(۱) 
الحبة السوداء والعجوة والکماء : 

ومن الأطعمة التی لها بركة كبيرة فى الدواء » الحبة السوداء والعجوة 
00 ول الله كلق ١‏ أنه قال (إن فى الحبة السوداء شفاء من 
كل داء إلا السام) ‏ وقال ge‏ أنه (الكمأة 0٤ھ‏ شفاء للعن ؛ 
والعجوة من ال جنة » وهي شفاء من (GL‏ ("أوقال ٹلا (من تصبح بسبع تمرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) (4) 


العسل : 

ما ele‏ عن أبي سعيد قال » حاءرجل الى النبي لا » فقال Of)‏ أخي 
استطلق بطنه ! فقال اسقه عسلا) ذ ا ل : قد سقيته 
عسلا فلم يزده إلا استطلاقا ! قال فقال رسول الله ا 
فسقاه ه ثم جاء فقال يا رسول الله إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا قال فقال 
رسول الله ME‏ (صدق الله وکذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ (9) 


Ie, 


1( حسنه الالباني في صحیح ابن ماجة ۰۲۳۳/۲ وقد أخرجه ابن ماجة برقم ۳۳۲۲ . 
(Y‏ صحیح ابن ماجة للالبانيی۲۵4/۲ ۰ 

وت ابن ماجة للالباني ۰۲۵4/۲ 

. 3١4/٠١ صحیح البخاري مع الفتح‎ )٤ 

)٥‏ صحیح مسلم مع الفتح ۰ء 


۹۹ 


والراد والله أعلم قول الله تعالی 


من کل ت فاسلی سیل ريك دل El EE‏ 


و 
سر سب ےر سیر e‏ سے 


TAS 200111 E Cra es 
(14 (النحل‎ DEE 
: ماء زمزم وماء ا مطر‎ 

نورد هذه الا حادیث النبوية الشريفة دون تعلیق ‏ وللقاریء ان یفکر بها 
لیصل الى معانیها العلمية التي توصل إليه العلم في عصرنا وقالها رسولنا الکرم 
صلوات الله عليه قبل اكثر من آربعة عشر UB‏ 

قال صلی الله عليه وسلم عن ماء زمزم (۱) (إنها مباركة » إنها طعام طعم) . 


وقال تعالى في ماء المطر 


سے موم سے 
مس می پک کے اسم سے رد Boe‏ مج چم سح سے < 
ENG Ss‏ ماء مرکا فا IU‏ 
ES‏ > 
ou ur‏ 
جسیے ad‏ - 
تحت (ق )٩‏ 


وروي عن ابن عباس رضی الله عنه أنه كان إذا آمطرت السماء يقول : (يا 
جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي » ویقول : ونزلنا من السماء ماء 
YS sb‏ 


۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۳۰/۱۲ 
۲ ) الأدب الفردص ۱۸۰ باب التیمن بالطر . 


الله 
هو الحقيقة الکبرم 


zer» ہے‎ a وھ‎ 7 


Tick SoG زی لد رمالی الم > موت‎ 
قدا‎ oj kas LEÍ AÑOS sh Ay pts 


سے 


( الفرقان ۲ ) 


۱۰۱ 


من هو خالق الكوق ؟ 


سؤال کبیر شغل به الانسان منذ أن كان له وجود في هذا العالم » إنه یتطلع 
بحواسه لیری مظاهر ا حياة وأنواعها امختلفة فيغوص ببصره وبصیرته ولا یدخر 
جهدا من عقل أو عاطفة لیعرف تلك الحقيقة الکبری : 
وإبداع ؟ وإلى أين المصير ؟ 

سؤال فرّض على الانسان خلال كل الأزمنة أن يبذل جهودا كبيرة استعمل 

البعض وصل إليها عن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض وكان مع 
التفكير اعمال العقل والعاطفة . والبعض وصل إليها بالفطرة الكامنة فى 
النفس البشرية التي تنمو مع الانسان وتعمل على آداء وظیفتها بالبحث عن 
الخالق منذ أن تتفتح مشاعر الانسان وتستیقظ مدارکه . 

كما أن بعضهم الا خر وصل إليها عن طریق العاطفة المجردة عن الفکر 
والادراك ‏ بتأثير من الأهل والقربی أو اجتمع الذي یعیشون فيه » وقد نری بین 
هؤلاء وهؤلاء من وصل ul‏ الحقيقة الکبری في مراحل متعددة باستعمال 
العاطفة والعقل معا . 

بعد هذا التقديم نعود للسوّال الكبير من هو هذا الخالق العظيم؟ وكيف نصل 
Sal‏ هل بالعقل وحده نصل إلى ا حقیقة الكبرى ؟ 


۱۰۳ 


والعقل مهما بلغ من القوة والذکاء لیس إلا أحد الحواس التي تربطنا بهذا 
الوجود اللامحدود ۰ فالعین لها مقدرة محدودة في الإبصارء فلا تدرك أكثر من 
مداهاء وكذلك الحال فى حواسنا الأخرى الحدودة فهي تؤدي وظائفها في 
حدود مرسومة فاذا ات على الخروج عن تلك ا حدود ضلت سبیلها وأضلت 
غیرها من الحواس الأخرى فتاهت عن هدفها ومرماها . وکذلك عقل الانسان له 
مجاله ا حدود فهو يدرك حقائق الأشياء في محیطه ‏ فإذا خرج عن هذا الا دراك 
انزلق إلى ظلمات الضلال وتاه عن الحقيقة الكبرى . 
۱ إن هذا الوجود اللامحدود لا يستطيع العقل كما لا يستطيع البصر أن يحيط 
بعظمته فالأولى به أن يقف عند حدود وظیفته Oly‏ یرضی با یتکشف له من 
العلوم والأسرار . ۱ 

تفکر في قول ا حق سبحانه وتعالی : 
EA‏ سوام وبا قا ما تری ف NE‏ 
وی تیاه هلت من KEM TAD AS‏ 
Das‏ 

(£ - ۳ UL) 
وتفکر في قوله تعالی‎ 
E ولا‎ 

AS RA 
(Yoo (البقرة‎ ۱ Zu 

وستجد فى الصفحات التالية ما يعينك على الوصول الى الحقيقة الکبری ؛ 
ويدلك على 7 الخالق العظيم : 


0 


أين هي الحقيقة الكبرى ؟ 


هل بالأحاسيس وحدها نصل إلى الحقيقة الكبرى ؟ 

في البحث عن الحقيقة الكبرى لا بد من إيقاظ العقل أولا ليلتفت بسهولة 
ويسر A‏ مظاهر الكون ا حیطة به لفتة حالة ويلامسها بشغاف قلبه ومشاعره لا 
أن يغوص في أعماقها معللا ومحللا متجاوزا محدودية العقل والحواس . 

إننا بهذا لا ندعو إلى إمساك العقل عن التفكير والبحث لعرفة الخالق فهذا 
هو الطريق المستقيم الذي ندعو إليه ولکننا نريد من العقل أن لا يتطلع إلى ما 
فوق محدودیته » فلا يندفع في التعليل والتحليل فوق طاقته ء وعلى العقل أن 
يدرك عجزه وقصوره عن معرفة الخالق . إلا إذا استعان للوصول إلى تلك الحقيقة 
بقلب خاشع یحول الإدراك والتفكير إلى أحاسيس تبعث في النفس روعة 
وجلالاًء من خلاله يصل الرء إلى الحقيقة الكبرى حيث يرى خالقه الواحد 
الأحد e‏ الفرد الصمد ¢ ذو الجلال والإكرام . 


لذلك فان الخالق العظيم أعلمنا بأن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 


YY >!‏ 
أين هى الحقيقة الکبری إذن ؟ ret)‏ 


نظر الا نسان إلى الأرض وما علیها من أحياء وجبال كما نظر إلى السماء 
وما فيها من نجوم وکواکب فتکون في أعماقه صورا لهذا الکون البديع صورا 
1.0 ۱ 


كثيرة متعددة إلا إنها تجتمع في زمام واحد فهي مختلفة کاختلاف آلوان الطیف 
ففیها الأحمر والأصفر والأزرق الا آنها تجتمع كما یجتمع الطیف ویتشکل منها 
لون أبیض واحد » فكل هذه الصور وكل تلك الصنائع وهذه الوجودات لا بد وأن 
يكون خالقها واحد . 

هكذا كشف الأولون عن الحقيقة الكبرى . 
ANDO‏ یو ا 


a4 A tr” 
E Bee 


چرس کے عم 


ےت میم رش کن دینک لد یلم موم EA‏ 
رود و QS‏ وم تالک ی الاس عبت BR‏ 
oS DIES ACY‏ 


(النحل ۱۳ ) 


هكذا نعرف الخالق 

جاء العلم فأشرق نوره على الناس ولا زال في طور الإشراق فكشف عن 

فكشف عن النبات بأصنافة التى لا حصر لها وكشف عن الحيوان وفيه من 
الأجناس ما Y‏ يعد ولا يحصى وكشف عن الإنسان بكل مراتب التقدم 
والرقی » فأعاد كل الأحياء إلى خلية واحدة وان كان فيها اختلافا فهو لتحقيق 
أغراض الق . 

وکل الوجودات ذراتھا واحدة وتركيبها واحد ودورانها واحد فدوران 
الالکترون ودوران الکوکب والنجوم > دوران الانسان حوله الكعبة كلها قوی 
واحدة تعمل علی اختلاف فی الدرجات ولکنها واحدة . 

إن هذا التنسیق الواحد البدیع ومُسير هذه القوی بنسق واحد ونظام واحد 
لا بد ان يكون خالق واحد . 

إن الذي صمم عين الإنسان بهذه الروعة والجمال وهيأها لاستقبال الضوء 
الذي ينبعث من الشمس لا بد وأن يكون إله واحد . 

فھذا التوافق العظيم بين فتحة العين وكمية الضوء الداخلة اليها ء إغا يدلنا 
على هذا الخالق العظيم الخبير الذي خلق کل شىء فقدره تقديرا ء انظر فى di‏ 
تعالى : 


INIA AG 1 IA Pr 
Dr ERES TEN BASS 
(Y (الفرقان‎ 

فالعین تکون عبشا ثقیلا لولا هذا الضیاء الذي تبثه الشمس . 

آثبت العلماء بأدلة لا تحصی بأن الأرض وما علیها والسماء وما فیها هی 
وحدة واحدة وفيها الدلیل الواضح علی وحده خالق الأرض ووحده خالق 
السماء . 

واخيراً فأنك لو تفکرت وحدك واعملت فکرك وصدقت مع نفسك فلا بد 
وآن تصل إلى الله الخالق العظیم وتقر بوحدانیته بالعقل والعاطفة وكافة 


al 
AE E 
sis SAD As 
جام‎ Dr 


۱۰۸ 


في الماء gyi‏ الحقيقة الکبری* 


عظيمة لو تفكرت فيها وتدبرتها لعرفت ما فيها من إعجاز كبير . 
بقول الحق تعلی : 


ماه كع هما )8 (they,‏ 

إن العلماء فی الوقت الحاضر يقرون Ob‏ الرياح تثیر السحب التي تتبخر من 
المياه على سطح الأرض بتأثير حرارة الشمس وهي Lal‏ تثير الغبار فتحمل 
الرياح ذرات الغبار والدخان فيتلقح البخار بها أي يتجمع عليها مشكلا قطرات 
من الماء لا يقوى الهواء على حملها فتسقط على الأرض مطرا وقبل ذلك فإن 
الله ا حکیم الخبير الرحيم يبسط السحاب كيف يشاء ويسوقه إلى بلد ميت 
فينزله ماء يخرج به من كل الثمرات ليدلنا الله سبحانه وتعالى على حكمته 
ورحمته بعباده كما يذكرنا بالآخرة حين يخرج الوتی إذ أن فى ا لحالتین إحياء 


بعد عات . 
فتفكروا في قول الحق تبارك وتعالی : Ena‏ , 
موا لدع رل 
کی re oo‏ = > سر و Gar, GH‏ سے ۳2 
a‏ دتما بت یات BSS‏ حی کا اقلت سحابا 
ًا AS‏ اسر مب EN CIE‏ من گل 

< et مس سے ر‎ 7 or 

Sit, Seen 4 INS GEN‏ تزصكروت پیا 
(الأعراف (ov‏ 


* انظر صفحة 1۶ من هذا الکتاب UN)‏ والنظام الكوني) . 


۱۰۹ 


Ar. 4 7‏ کے ہے نے ok ts‏ ہے ATTE. Ec‏ کر سر 
PARES‏ دوت وا لا رض و لم seh‏ ولداولم 


ALA 4‏ ره ےے ہے سوہ 


DEE -9 MING ce BER 
)۷ (الفرقان‎ 

منذ زمن بعید ونحن نعرف ¿soul‏ وحالاتها “nl‏ من صلبة وسائلة 
وغازية كما نعرف بأن المادة يمكن أن تتحول من حالة إلى أخرى : 

فالواد الصلبة Se‏ أن تصبح سائلة بتأثير الحرارة فالثلج ينصهر ويتحول إلى 
¿slo‏ والحديد ينصهر ويتحول إلى سائل > وکذلك معظم الواد الصلبة . 

والواد الصلبة تذوب آحیانا في السوائل كما يحدث في الأملاح التي تذوب 
فی الاء فیمتصها النبات ويوزعها على الخلايا العديدة فيه 4 والغذاء الذي يذوب 
في العصارات التي یفرزها الجسم لیسهل امتصاصه وانتقاله إلى الخلايا بدقة 
ونظام محکم لیبقیها في LA!‏ تعمل مع غیرها بتوازن دقیق لیظل الا نسان حیا . 

وقد يحدث العکس إذ تتحول أحيانا الادة السائلة إلى حالة الصلابة فالماء . 
يتجمد بالبرودة والمعروف أن المادة في حالة الصلابة تصبح أكثر Sy BUS‏ وزنا 
فتهبط إلى الأسفل إلا الماء فأنه بعد أن يبرد لدرجة (+4م) يبدأ في الارتفاع إلى 
أعلى حتى يصل إلى السطح متجمدا بدرجة الصفر المثوي . 

ولولا هذا التنظيم الإلهي الدقيق لرأيت البحار في درجة حرارة الصفر المئوي 
ودوك ذلك حيث تصبح قطعة واحدة من الثلج le‏ يؤدي الى موت كل الأحياء 
المائية . لكن الله الخالق الرحيم أراد للأحياء البحرية أن تبقى حية فأوجد هذه 
ا خاصیة ليكون الثلج من أعلى والاء الدافىء من أسفل بدرجة حرارة (+4م) 
وهي درجة الحرارة المطلوبة لإبقاء الكائنات البحرية حية » كما أن تحول المادة 


A 
” 


4 


۱۹۰ 


لسائلة إلى الغازية جعل تبخر الاء من على سطح الأرض ومن البحار مكنا 
فتحرکه الریاح بنظام محکم وتقدیر حکیم لینتشر على ارتفاعات مختلفة ۰ فوق 
بقاع الأرض كلها ویتکاثف بتأثير البرودة ویتجمع علی ذرات الغبار والدخان 
وتتكون قطرات من الاء ثقيلة لا یستطیع الهواء حملها فتنزل على الأرض 
مطرا . 

وقد ذكر القرآن الكريم تلك الحقائق العلمية بإيجاز وإعجاز : 


454 


ALBUS EN ی یسل‎ Haat 


= 


(£A (الروم‎ ds A NE! 


ان خواص الواد وصفاتها وقدرتها علی التحول من حالة الى حالة قد 
خلقت بتقدیر حکیم علیم ولولا ذلك لا آمکن أن ت تقوم في هذا الکون حياة › 
ولك أن تفکر کیف لو تغیرت حالات ا مواد وحصائصها بغیر نظام ؟ لو صارت 
الأرض سائلة أو الهواء صلبا فكيف تكون الحياة ؟ 
إن خواص المواد وصفاتها وتغير حالاتها بقوانين دقيقة تدلنا على أنها من 
صنع خبير عليم هو القوي المهيمن الوهاب » هو الله العزيز الحكيم . 
AEM‏ لکوت وا SS‏ 
AA GALES‏ کل کی وعمدرہ قرب را 
(الفرقان (Y‏ 


١1١ 


في الإنسان نری الحقيقة الكبرى 


)۲۱ (الذاريات‎ dC 
تعال معي لنتتبع خلق الانسان إذ یبدا هذا ا خلق من النطفة (الحيوان‎ 
المنوي) الذي یتحد مع نطفة آخری (بويضة الأنثى) » إن اتحاد النطفتین في‎ 
کروموسوم ثم تتحول تلك‎ ٥٦٤ رحم المرأة (القرار المكين) يشكل خلیة كاملة ذات‎ 
الخلية الكاملة بعد أن تتلقى الغذاء وضمن الظروف البيئية المناسبة في القرار‎ 
. المكين إلى إنسان كامل بعد ان تمر بالأطوار الخلقية المعروفة‎ 


DÍ: A 35 DSi 


۱ ا 
ولعل من الفید ان نذکر هنا ان الاطوار هي مراحل OLS GLE‏ تفکر في 
قوله تعالی : 
E A‏ من تاپ Fass ci‏ 


13 e مت ربا اشد‎ ab Se, A 
EH IA LAA 
LT Sim => 
(AV (غافر‎ 
. والرئتان والقلب‎ ee a Yo 00 "00 وني تہ الختلفة‎ 
التکوین ن الدقیق ؟‎ 79 


YY 


ومن آشرف على هذا البناء التوازن ؟ ومن أبدع هذا الجسم التکامل ؟ 

بل من أودع في الجسم هذه الروح التي غرست فيه صفاته الإنسانية أو 
الحيوانية ؟ 

وكيف le‏ هذا الجسم حتى اكتمل » ومن الذي يتوفى الانسان بغد ان يبلغ 
الاجل المسمى . 

فهل الحيوان خلق نفسه والجماد خلق نفسه والنبات خلق نفسه ؟ 

أم هل الغذاء أو الطبيعة بما تحويه من شمس ونجوم ورياح ومياه ونبات تمتلك 
القدرة والحكمة والبصيرة لتخلق هذا الا نسان وتخلق فيه هذه الروح . 

إن الإنسان إذ تمعن فى نفسه وتبصر فى خلقه وعاد إلى عقله يصل إلى OF‏ 
ما يحصل من اتحاد الحيوان النوي للرجل مع بويضة المرأة » وما يتلو ذلك من 
تحولات وأحداث تسير وفق قوانين محكمة وخطة مرسومة قدرها الحكيم الخبير 
وهدى كل > AS‏ في هذا الخلق أن تسیر وفق هذا النظام القوي بالدور المرسوم لها 
باتزان وتكامل وتمائل إنها إرادة الخالق العظيم القوي القادر على كل شيء العليم 
بكل شي.ء . 

عد إلى التفکر في قول ا حق جل وعلا : 

کچ 
SEDA E AE DI Sic‏ 
RDA AS DD‏ 
EB AL e‏ لسن ل Latin.‏ 
Es DOE GS SAIS ES‏ 
O TUBO ESOS‏ 
(عبس ۱۷ - (Ye‏ 


ولبیان دقة التدبیر الالهی والاعجاز العلمی تفکر فى ميكانيكية عمل 

: الا جهزة في جسم الانسان‎ yan 

OL - ١‏ الزمار/ اللهاه » انها تفتح باب الريء حيث تنزل اللقمة إلى البلعوم 
متناهية وتنظیم محکم . 

۲ - سائل اللمف الذي يأخذ الغذاء الهضوم الجاهز من الأوعية الدموية من 
جدران الشعیرات الدموية ویعطیه إلى الخلايا ا ختلفة تتغذی به ثم یستلم 
هذا السائل من الخلايا البقايا والفضلات ویلقیها فى الشعیرات الدموية 
لیقوم بایصالها إلى أجهزة الاخراج ا ختلفة خارج الجسم . 

۳ - آنظر إلى دماغ الانسان » بالاضافة إلى التعقیدات الاعجازية التي تحتوي 
علیها آجزائه ودقة تکوینه إلا أن له صفة إعجازية كبيرة فهو الجهاز الوحید 
الذي لا „AS‏ خلایاه ولا تتبدل لا یطولها العطب ولا التحدد لأن تلك 
ا تلایا تحتوي على جینات تحتفظ بذكريات کاملة عن كل حياة الانسان » 
بالصوت والصورة لكل ما يحيط بالإنسان وإلا كان الانسان ur Y‏ شیئا 
ولا يتذكر شيئا ولو حدث له قبل لحظات . 
هذا صنع الله العزیز الحكيم » الخبير با يصنع فأروني ماذا يصنع الذين 

يدعون مع الله اله آخر والذين ينكرون وجود الله ویعیدون من دونه الطواعيث 

تبارك الله أحسن الخالقين . 
كيف جاء القرآن بهذه الحقائق التي اتفقت مع ما وصلت إليه العلوم 

والبحوث بعد جهود مضنية عبر مئات السنین » هل كان ذلك بالصدفة ؟ 
وإذا صدقت الصدفة مرة واحدة فماذا تقول الحقائق العلمية الأخرى ؟ 


11٤ 


أم هل كان النبي الأمي یعرف الحقائق والعلوم والمشكلات العلمية التي لا 
یعرفها عصره كما لا یعرفها من كان قبله ء ولم تُعرّف الا بعد موته بأربعة عضر 
قرنا . 

ومع هذا فلا يجوز لنا أن ندعي Ob‏ القرآن الکرم هو مرجع علمي بالعنی 
العروف وأن فيه ما یفسر لنا کل ظاهرة علمية أو اکتشاف le‏ خشية أن 
يقتنص الملحدون والكافرون الفرصة ليقولوا هذا كشف جديد فأتونا بشيء من 
القرآن يؤيده أو أثبتوه لنا بشيء من القرآن » إن الرد على هؤلاء وهؤلاء جاء بقوله 


: سبحانه وتعالى‎ 
مکی من عِلَمِهء الايا‎ Sched V5 
o a oe 22 سے‎ > 
PASS حور یا ولا‎ zus I 
1 7” HA a. ee سے‎ 


عند الله ee‏ ہیں بلا حدود ولكن يعطينا ds‏ بالقدر الذي 

oe‏ سب ۰ عام أن 
يأتى بمثل هذه الحقائق العلمية الرائعة ؟ 

Je‏ كان صاحب تلك الرسالة ذلك النبى الأمی Whe‏ فی الفلك وعالا في 
الجيولوجيا وعالا فى الفيزياء وعالما فی الطب . 

الحق أنه لا سبيل إلى الجدال وليس أمامنا إلا التسليم بأنه وحي يوحى من 
عند الخالق العليم . 

والآن ليس أمام الکایر مخ سل A‏ عاب و الله 
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في قدرة الخالق نوی الحقيقة الکبری 


ولكي نعرف قدرة الله في خلقه حق العرفة نكرر ما آوردناه في صفحات 
اخرى من هذا الكتاب » لنلاحظ هذه القدرة الالهية في اکبر الأشياء وأصغرها 
فأنظر إلى الشمس التي تمدنا بالحياة انها تبعد عنا ثمانية دقائق ضوئية اي ما 
يساوي ۱۵۰ مليون كم تقريباً وهذا يعني لو أن صاروخاً انطلق إلى الشمس 
بسرعة ٠٠٠١‏ كم في الساعة يحتاج إلى ما يقرب من عشرين سنة حتى يصل 
اليها . إن آقرب المجرّات إلى الأرض هي مجرة التباتات وقطرها يساوي 
۰ سنة ضوئية وقد عرف حديثا Ob‏ هناك مجرات تبعد عنا ٢٢‏ بليون 
Ads‏ 

ومن العلوم بأن أقرب نجم علینا يبعد عن الأرض 4,۵ سنة ضوئية أي 
حوالي ۰ مليون مليون كم . والعروف علميا بأن السنة الضوئية تساوي ٩,۵‏ 
مليون مليون کم وذلك استنادا إلى سرعة الضوء التي تساوي ۲۰۰,۰۰۰ 
55 ۱ 

وما نعلمه أن هذا الكون الشاسع يبلغ قطره اكثر من ۲۰ الف مليون سنة 
ضوئية » وان مجرتنا لوحدها فيها اكثر من مليون ملیون جم كشمسنا › وفي 
السماء الدنیا لوحدها اكثر من ۲۰۰ الف مليون مجرة بعضها اکبر من مجرتنا 


وبعضها اصغر قليلا . 
أنها عظمة لله GILLI‏ العظیم » القادر العلیم الذي علق كل شیء فقدره 
تقدیرا . 


هذه قدرة الله في اکبر الاشیاء أما قدرته جل وعلا في أدق الاشیاء فتتضح 
لنا بكثير من الدهشة اذا تابعنا ما يجري في خلية واحدة من جسم الانسان . 

ان تلك الخلية التناهية في الصغر تحتوي بداخلها على آکثر من ۳۰۰۰ انز 
وتحري فیها تفاعلات كيماوية معقدة للغاية ينتج عنها طاقة فاعلة تختزنها في ما 
يشبه البطارية (الایتوکوندریا) Mytocondroa‏ وتعید استعمالها عند الحاجة . 

ان في الخلية النواة وبداخلها الکروم وزومات التي تحتوي على الورثات 
(البصمة الورائية) التي میز کل انسان في هذا الکون عن الآخرين وتعطیه 
الصفة الورائية احددة التي لا يتساوى فيها اثنان من البشر . 

ولا يوجد في هذا الكون من يعرف كيف تدب الروح في هذه الخلية ليظل 
هذا سراً يعظّم قدرة الله ويشعر الأنسان بانه محدود التفكير ومحدود العلم إلا 
بالقدر الذي يريد الله له أن يعلمه 
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الله 
والخلق والإنساق 
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رغم كل ما ذكرناه من حقائق وبينات إلا أن هناك من يصر على الكفر 
ويحاول اختلاق الشبهات حول هذ الكون وخالقه العظيم فمن الناس من يدعي 
úl‏ هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق ومنهم من fle‏ وجود هذا الکون بأنه 
من فعل الطبيعة ذاتها وأخيراً أولئك الأضل سبيلا الذي قالوا بنظرية دارون 
حيث حاول أصحاب هذا النظرية تعليل وجود الكون بالتطور وقالوا أنها نظرية 
علمية تعتمد على الحقيقة الملموسة والمشاهدة فى الخلق فصدقها وعمل على 
نشرها الکثیرون بنیّة حسنة . | 

وسنحاول أن نبين الباطل الذي یزعمون به أصحاب تلك الأقوال 
والنظريات المشبوهة ونرد عليهم أقوالهم بالعلم والمنطق . 


هل وجد الخلق بالمصادفة ؟ 


إن القول Ob‏ هذا الکون GLE‏ مصادفة من غير خالق ليس قولا بعیدا عن 
الصواب فحسب بل هو قول بعید عن العقول لا یقول به إلا من فقد عقله 
وضل سبیله ‏ إن القرآن الكريم الذي يخاطب العقول ذکر لنا في آیات كثيرة 
الأدلة الواقعية والعلمية على وجود الخالق وعظمته كما یوضح LS‏ القرآن الکرم 
us‏ غاية الب‌ساطة والسهولة بأن لهذا الوجود خالق قدير علیم حکیم إذا آراد 
إيجاد شيء ما فإنما هي کلمة یقول : كن فیکون . 

هکذا علق الله الأرض والسماء + وخلق فى الأرض الب‌حار والنبات 
0 في السماء الشمس والقمر والنجوم . 

ولعل من أقبح الصفات of‏ یجادل الانسان ربه الذي أوجده وأحسن خلقه 
فیرد قوله ویکذب خبره فمن أصدق الخالق of‏ ا خلوق ؟ وهل كان الا نسان 
شاهدا على ا خلق لیجادل الله به ؟ 


ar ger A‏ سے سے سے سے تم سم 


)٠٤ (اللك‎ SH 
DS اک رر وو‎ A گی رەھ ررر‎ ein 
En A A # 
)۵۱ (الکهف‎ 
ولنأخذ هذا الثال الذي ذکره كريستي موريس في کتابه (الانسان لا یقوم‎ 
. وحده) الذي ترجمه محمود صالح الفلکی بعنوان العلم يدعو للإيمان‎ 
: قال‎ Bolas ویبین به استحالة القول بوجود الکون‎ 


۱۳۲۳ 


(لو تناولت عشرة دراهم وکتبت علیها الأعداد من واحد إلى عشرة رمیتها 
في جيبك وخلطتها جيدا ثم حاولت أن تخرج من الواحد إلى العاشر بالترتیب 
العددي بحیث تلقي كل درهم في جيبك بعد سحبه مرة آخری . فان احتمال 
سحب الدرهم رقم واحد في ا حاولة الأولى هو واحد إلى عشرة واحتمال سحب 
رقم.۱ ورقم ۲ متتابعین هي بنسبة ١‏ : ۱۰۰ واحتمال سحب الدراهم التي علیها 
أرقام ۲۰۲۰۱ متتالية هی بنسبة ۱۰۰۰:۱ أما احتمال سحب الدراهم ذات 
لارقام 40۳۰۲۰۱ سے ۱ :۱۰۰۰۰ وهکذا حتی بصبح احتمال سحب 
لدراهم كلها مرتبة من ۱ إلى ۱۰ هي بنسبة ۱: ۱۰ بلایین) . 

إنك تلاحظ من هذا الثال البسيطة كيف تتکاثر الأعداد بشکل Pla‏ ضد 
الصادفة فکم یستغرق بناء هذا الکون لو نشأ بالصادفة » إن مجرد التفکیر به 
یجعله مستحیلا وأبعد من الخيال إذ لا بد للحياة فوق هذه الأرض من شروط 
جوهرية عديدة مخلوقة بدقة وتدبير محکم ‏ ولا يعقل بل من المستحيل توفرها 
بمجرد المصادفة أي لا بد لها من التوجيه الدقيق وذلك يقتضى أن يكون هناك 
هدف gill Lig‏ ان کل ما في الکون Sons‏ آنه alo]‏ خالق حکیم علیم 
خبیر » ولکن الانسان بجهله یظلم نفسه . 
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ونتساءل كيف يمكن أن تأتي الصادفة في ذلك كله في خلق الانسان 
وتکوینه وفي صنع طعامه على هذا النحو القدر الذي تشارك فيه الأرض 
والسماء ؟ وصدق الله في وصفه للإنسان : 
تَا تا ا IS‏ 
SUG‏ وآ لال کبک RA CLEA‏ 
321 کے کان لوا جه ولا نیب 
(الأحزاب ۷۲) 
بقي ان نقول ان حجم الکرة الارضية e‏ وبعدها عن الشمس ودرجة حرارة 
الشمس وأشعتها الباعثة للحياة ء ووجود النجوم والکواکب وأبعادها وحركاتها ء 
ودورة الیاه على الارض وتركيب الهواء و ...و ... ووجود الانسان على 
الارض وترکیبه العقد وبث الروح فيه كلها حقائق تدل على التنظیم ا حکم ء 
والتصمیم والقصد ‏ وکلها حقائق اعتمدت على قوانین حسابية فوق طاقة 
الانسان لتدلنا على ان هذا النظام العظیم ما كان له ان يحصل بالصادفة › وان 
انسجام الطبيعة لكي تتوافق 3 حياة الانسان تدلنا على التدبیر القصود » كما 
Wu‏ على ان هناك Luli‏ رونا بدقة واحكام ينفذه الخالق جل وعلا 
بمشيئتع وتدبیره . 


تفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
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تی 


هل الخلق من سنج الطبيعة ؟ 


إن هذا القول ما هو إلا ترديد للقول الخاطىء بأن الشىء أوجد نفسه » أي 
أن أصحاب هذا الفکر یقولون Ob‏ الکون خلق الکون ds‏ خلق اما 
والأرض خلقت الأرض ؛ والکون نفسه آوجد الانسان والحيوان والنبات . وفي 
الرد على هوّلاء نقول : 

بأن الشيء نفسه لا یخلق شيئا أرقى منه وأقدر وأعلم فالطبيعة با فیها من 
سماء ونجوم وأقمار و . .. لا لك عقلا ولا سمعا ولا بصرا فکیف لها أن تخلق 
عاقلا وسمیعا وبصیرا ‏ وببساطة نقول : هل الاله قادرة على أن تصنع نفسها ؟ 
وهل النظام أي نظام في الکون يصنع نفسه ؟ والطبيعة الجامدة هل توجد اخياة 
با هي عليه من مواصفات نشهدها کل يوم ؛ فالحياة شديدة اخصب في تکاثرها 
وتعول نفسها وتطعم من فائضها وهي بذلك تضبط جميع الکائنات الحية 
بموازين دقيقة فتمنع أي مخلوق من أن یطغی على العالم » فاجراد مثلا لو بقي 
دون ضابط استطاع في بضع سنین أن یلتهم كل زرع أخضر وعندئذ تنتهي حياة 
کل حیوان وانسان فوق الأرض . 

والحياة قادرة على تشکیل الکائنات الحية » فانظر كيف تصنع اختلافا في 
آوراق النباتات وانظر كيف تلون الا زهار وکیف تعطي العصافیر آلوانها الزاهية 
وأصواتها الموسيقية . 

والحياة مهندسة بارعة فهی قد صممت وصنعت سيقان الجندب والبرغوث 
والعضلات والمفاصل والقلب الذي يخفق دون كلل كما أوجدت الدورة الدموية 


\Yo 


في الكائنات ا حیة » والحياة تشكل الأزهار وترغم النمل والحشرات على أن 
تحمل اللقاح من عضو التذكير إلى عضو التأنيث حتى تظل الحياة . 

واحياة تمنح كل ا خلوقات الفرح فانظر إلى ا حمل وهو يرتع ويقفز فرحا وانظر 
إلى الطفل يضحك ويلعب وفي عينيه بريق الفرح وعلى خدیه ابتسامة يحركها 
إلى شفتيه ليعكس مكنونات صدره من الفرح والسعادة . 

والحياة تنتج الحياة أو تعطي اللبن للوليد وتوفر الغذاء في البيض أو أنها 
تخزن الغذاء تأهبا لصغارها بوحي الأمومه ء وقد جاءت أيضا بحب الأم لولدها 
وحب الإنسان للوطن . 

وهي كذلك تحمي نفسها بأساليب متعددة في استخدام الألوان لمساعدة 
امخلوقات أو إخفائهم عن الأعداء e‏ وبإعداد الساقين للهرب وإيجاد أسلحة 
الدفاع عن النفس كالقرن وا خالب والأنياب وكذا السمع والبصر والشم › 
والأجنحة للتحليق في الأجواء . 

والحياة هي المصدر الوحيد للوعي والشعور وهي وحدها التي تجعلنا ندرك 
صنع الله حيث يبهرنا 0.0 على أعيننا ما تزال غشاوة . 

والطبيعة لم تفعل شيئا غير ما تفرضه قوانينها فالذرات تتكون من أجزاء 
تحكمها قوانين كالقوانين التي تحكم كل الخلوقات » والطبيعة تعجز عن الابتكار 
فكيف لها أن تأتي بتصمميات وتكوينات رائعة كتلك التي نراها ونشعر بها في 
ا حیاۃ . ۱ ۱ ۱ 

فالطبيعة إذن لا تقدر على خلق الحياة فهى بذاتها مخلوقة ‏ وإذا تساءلنا 
عن ماهية الحياة فإننا نرجع إلى قول الحق تبارك وتعالی 


۱۳۹ 


ASS‏ ن‌الروج Y‏ لروح من‌آمر رف 
Bes‏ 


وتعالوا لنتفکر في قول ا حق تبارك وتعالی : 
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ولعل اولي العلم هم الأقدر على رژية ا حق وهم الا قویاء بايمانهم : 
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Ja‏ جاء الخلق بالتطور ؟ 
) نظریه دارون ( 


استطاع دارون اليهودي بکتابه «أصل الا نواع» أن يقنع کثیرین بنظریته التي 
یقول فیها* : بأن أصل الکائنات الحية بدأت من جرئومة هبطت من أحد 
الکواکب ثم تکاثرت فانتشرت | لکائنات الحية وحيدة الخلية في الاء وعلی 
الا رض بأعداد هائلة ثم جری التطور كما يلي : 

حصل صراع بین هذه الکائنات والطبيعة من أجل البقاء وجری الاصطفاء 
الطبيعي فالصالح منها بقي على ما هو عليه وأما الأصلح فقد تطور بفضل قانون 
النشوء والارتقاء إلى کائن أعلى ومرتبة أفضل . ما آوجد کائن جدید هو الدودة 
التي تکاثرت وأنتجت الدیدان الكثيرة التي تطور الأصلح منها بفضل قانون 
النشوء والارتقاء لتکوین الحشرات ۰ ثم دخلت هذه الحشرات في صراع مع 
الطبيعة وجری بینها الاصطفاء الطبيعي لیتطور الاصلح منها إلى کائن جدید 
أعلى وأفضل هو الطیور التي دخلت هي الا خری في صراع مع الطبيعة من أجل 
البقاء فتطور الا صلح منها بفضل قانون النشوء والارتقاء إلى کائن جدید آفضل 
وأعلى وهو «الحيوان» . 

وكان من حسن حظ الإنسان أن له من الصفات الكامنة ما يرتقي به فكان 
له السبق في هذا الصراع التطوري المتعاقب عبر عالم ا حیوان ثم عالم القرود ثم 
عالم الإنسان الأول ثم عالم الإنسان المعاصر المتحضر . 
٭ دراسات في الثقافة الاسلامية / الدكتور علي احمد السالوس وآخرين . 


۱۳۸ 


أعتقد أن التفکیر فى هذه النظرية یقودنا إلى أنها مبنية على أوهام وظنون 
وليس لها أية اعا صاع ملاسا سیل اقل seit‏ 
كوكب آخر ثم وصلت احرثومة إلى الماء والأرض ثم تخيل تطورها >¿ صارت 
حيوانا أو إنسانا ولم يقل لنا صاحب هذه النظرية كيف دبت الحياة في الخلية 
الأولى . إذ أن تحول الجماد إلى حياة لا يأتى بنفسه فمن الذي حوله ؟ ومن 
الذي وضع ا حیاۃ في الخلية الأولى ؟ ۱ ۱ 
© إن افتراض نزول الجرثومة الأولى إلى الأرض من الكواكب الأخرى يقتضي 
مرورها بهذا الفضاء الشاسع بما يحويه من درجات حرارة متفاوتة وأشعة 
كونية قاتلة لا یتحملها أي كائن حى حتى ولو أوتى من الصلابة والمناعة 
آقصی درجاتها ما يدل على als‏ 2 وراه من يقبلون به . 
© إذا سلمنا بقانون البقاء للأصلح فان ذلك يقتضي انقراض القرد وبقاء 
الانسان ولکن هذا لم يحصل فالقرد لا زال موجودا مع الانسان الأكثر رقیا . 
٭ على مر العصور والأزمان لم يشاهد آحدا کمالم یذکر في التاریخ Ob‏ 
صرصورا أصبح فأرا أو أن فأرا أصبح آرنبا أو قردا حول إلى انسان بل إن ما 
نشاهده أن كل نوع من النبات أو الحيوان يحتفظ بذاته ومواصفاته التي 
أوجده الله عليها . 
وكذلك نسي دارون قانون الموت الذي يقع فجأة حيث Y‏ يعرف مبدأ البقاء 
للأصلح فقد يفاجىء أسرة حية فيعصف بالقوي الأصلح ويترك الصالح وحتى 
الضعيف فكم من حوادث السير ذهب ضحيتها رجال أقوياء ونجا منها الضعفاء 
والأطفال . فنسیان الموت في نظرية دارون هو في منتهى الغرابة إلا أنه ينطق با 
يؤمن به كثير من الملحدين في معتقداتهم وأفكارهم . 


۱۳۹ 


آما القرآن الکرم الکتاب السماوي الذي لم يتغير ولم یتبدل ولم يأته 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه فان المسألة فيه في غاية البساطة والسهولة : 
هذا الوجود له خالق قدير عليم حكيم ا OLS‏ وإذا آراد إيجاد شيء فاغا 
هي كلمة يقول : كن فيكون وهكذا خلق الله كل شيء . 
آو- DAI AA Ge AE‏ 
JULI)‏ ۱) 


میرم 


32+ سے سم ے ہےر ہہ 


ےہ 2 .> at‏ ا ۹ = 
آشهد تم خلق الس وت والارض ma‏ 


soe ۲ 7 1‏ حدم شر سے س ے 
والماء عنصر فى خلق الانسان : VS GI‏ 


إذ أن الإنسان من ماء وطين : 


.e -_?‏ ہے AS‏ 2 5 > سک ے سج ار کے A‏ غ ےم 
SA = J‏ ؛فاذاسویته,ونفخت فيه 


rs” 


Giro 
(VY - ۱ ve) 
: هذا الطین تحول بقدرة الله سبحانه وتعالی إلى صلصال کالفخار‎ 
EY ale کے انس من‎ 
(VE (الرحمن‎ 
هذا الطین نفخ الله فيه من روحه فدب فيه الحياة فأصبح سمیعا بصیرا‎ 


متکلما عاقلا Lely‏ . وأمر الله الملائكة بالسجود لادم حين ینفخ فيه الروح وتدب 
فيه الحياة . 


Aa سے سج کا میس ج‎ E 
د‎ 
= 


= AMADA 4 . 
(vY (ص‎ 

هکذا كرم الله الانسان فخلقه ونفخ فيه من روحه وأمر الله ملائکته بالسجود 
إكراما له » وهکذا آراد الله إڑنسان الأصل الکرم الطیب الذي يعتز کل La‏ 
بأنه ترقى عن صرصور إلى فأرثم إلى قرد فهذا شيء یخجل الانسان من 
الانتساب إليه . 

فشتان بين ما أراد الله لنا من عزة وكرامة وبين ما يريده لنا الأفاكون من ذل 
ومهانة . 


۱۳۱ 


آیات 
في الخلق والخالق 


Ts 7 


هو ال الم 


( الحجر ۸۰ ) 


القرآخ وخلق السماوات والأرض 


یقول الله تعالی فى سورة الملك : 
E E‏ 
(اللك (Y‏ 
ویقول سبحانه وتعالی في er‏ 


“Ac Ata? 
اس آلزی خلق‎ 
= 
Lac ےہ کر و‎ aa pto - 


ee Ne 


۱ (الطلاق ۱۲) 
ویقول سبحاأنه وتعالی فی سورة الانبیاء x‏ 


21 مہ س37 
SA‏ 
“Zn‏ سم کے = = A A Zeer‏ 


> — 7A 


SEBA 2 el Nove 
(Y. (الأنبياء‎ 

من الآيات e‏ الذکورة أغلاه یتبین لنا أن الله سبحانه وتعالی خلق 

سبع سماوات طباقا أي طبقة فوق بطبقة كما تدلنا على أن في خلق الأرض 
كما في السماوات سبع طبقات » كما يمكن الاستدلال ببساطة على أن الأرض 
التي خلقها الله تعالى هي أرض واحدة تترکب من سبع طبقات بعضها فوق 
بعض » تضم بعضها بعضا وتبدأ من المركز (نواة الأرض) وما يحيط بها ثم طبقة 
النيفا (NIFE)‏ إشارة إلى النيكل والحديد الذي تحويه ثم السيما الحديدية تليها 
طبقة السيما (SIMA)‏ إشارة إلى العنصرين الرئيسين فى تركيبها وهما السيليوم 


۱۳۵ 


واماغنیزیوم ثم طبقة السیال (SIAL)‏ واشتق اسمها من الحرفين الأولين من 
كل من السیلیوم وال لنیوم العنصرین الأكثر ترکیزا فيها تلیها الطبقة المائية 
(HYDROSPHERE)‏ ثم الطبقة الغازية (ATOMOSPHERE)‏ وهي ما يحيط 
بنا من هواء (وفي هذا یقول الأستاذ محمود قاسم في کتابه الاسلام وحقائق 
العلم صفحة Vo‏ ( أن هذا يدلنا بوضوح على أن الأرض التي نعيش علیها 
بطبقاتها السبع هي العنية بقوله تعالى FAL e‏ 

فإذا كانت الإنسانية تجهل ان الأرض ذات سبع طبقات بل كانت تجهل 
جهلا تاما مجرد وجود طبقات للأرض فکیف عرفها محمد Qe‏ وهل هناك 
احتمال آخر غير أنه وحي من ON‏ عليم خبیر . 

ويقول الأستاذ محمود قاسم في كتابه المشار إليه في تفسيره ه LW‏ الكرعة 


CRA IA 


من سورة الطلاق ۲ SALEN Busen AIN‏ 
أن هناك WE‏ بين الأرض والسماوات السبع وهي ما نطلق عليه اسم الکون 
ومن التماثل الذي تقرره الآية الكريمة بين الأرض والكون نعرف أن السماوات 

السبع مكورة بعضها على بعض وبالتالي فان الكون كله يكون كروي الشكل . 

وقد أصبح معروفا اليوم Ob‏ الأشياء كلها بطبيعتها تميل إلى التکور فوحدات 
الفضاء الكوني (الشمس والكواكب) هي كروية وكذلك الأرض بطبقاتها تتكور 
على بعضها البعض ENGE ENG‏ 

(الحجر 14( 

والشکل الهندسی الوحید الذي یبقی عدودا آمامك مهما سرت عليه هو 
الشكل الكروي E‏ بعد ذلك دحاها) والمعروف فى اللغة بأن الشيء الذي 
یدحی یکون کرویا أو شبیها بذلك . 


٦ 


كما ثبت حدیٹا ob‏ الوحدات الذرية با تحويه من بروتونات والکترونات 
ونیوترونات هي آیضا كروية كما أن وحدات الفضاء الكوني با فيه من شموس 
وتوابعها هي آیضا كروية . 

ولعلنا نجد ترابطا بين هذا الفهوم القرآني والطواف الداثري حول الکعبة 
الشرفة الذي سیبقی دون انقطاع إلى يوم القيامة . 

إن کل شيء في هذا الکون يتحرك دائریا (یدور) من الذرة إلى الأرضن » 
القمر والشمس . وكل النجوم حتى ا جرات في دوران دائم مختلف الأشكال 
والأساليب #وكل في فلك يسبحون) . 

فإذا كان الفكر الحديث والعلم الحديث وكل الحسابات الفلكية والرياضية 
في أيامنا هذه قادت إلى التماثل العجيب بين الأرض والسماوات (الکون) 
وقادت إلى كروية الأرض ؛ وكروية وحدات الفضاء وكروية الذرات كما أظهرت 
E Yu‏ مجالا للشك الحركات الدائرية والكروية للأرض والنجوم والشمس 
والقمر حتی دوران الالکترونات حول البروتونات في الذرات . فلا یدلنا هذا 
على الله العظیم ‏ خالق السموات والأرض ؟ 

وإذا كان القرآن الكريم قد اعلمنا بهذه الحقائق الكونية سابقاً لعلم احدیث 
باكثر من اربعة عشر قرناً أفلا يدلنا هذا على بدیع صنع الله وروعة التنظیم في 
الخلق . 

. وما الذي يُجبر رسولنا الكري النبي الأمي ان يقحم نفسه في هذه الأمور 

العلمية ؟ 

حقاً انه لا ينطق عن الهوى » بل هو وحي يوحى ! آمنت بالله ربي ولا 
اشرك به أحدا . 


۱۳۷ 


ob all‏ وخلق الانسان 


فی القرآن الكريم الکشیر من الایات التي تطلب من الانسان أن يبحث 
ويتأمل ویتفکر في بداية خلقه ونشأته الأولى ونكتفي منها با يلي : 


“2 مس کے 


tr er‏ »> - سے سے 
BEDIENT‏ 


mir ص وج‎ E veg ~7 
DAGA AD os 


(الطارق ه - ۷) 
(الانسان ۲) 

والنطفة الأمشاج هي اختلاط بين ماء الرجل وماء المرأة حیث يحوي الأول 
الحيوان النوي للرجل والشاني بويضة المرأة وکل منهما يحتوي على ۲۳ 
کروموسوم لیشکلا بعد التلقیح 47 کروموسوم أي خلية إنسانية كاملة . 

إن الحيوانات النوية یحملها ماء دافق هو ماء النی وقد راد الله أن یکون ماء 
دافقا أي یتدفق دون إرادة الانسان لیکون الخلق صنع الله li da‏ 
للانسان إرادة فيه . 

وکذلك البويضة تکون فی حويصلة جراف محاطة با ماء » فإذا انفجرت 
الحويصلة تدفق el‏ سناعالت آهداب البوق لتدخل البويضة في قناة الرحم 
حيث تلتقي بالحيوان المنوي لتكوين النطفة الأمشاج . 

وفي هذا يقول الأستاذ بسام دفضع في كتابه (الكون والإنسان بين العلم 
والقرآن) ما يلي : 


WA 


ان ماء المرأة یتدفق من حويصلة جراف مع البويضة ویحملها ماما كما 
يحمل ماء الرجل | لحيوانات النوية کلاهما یتدفق وکلاهما یخرج من بين 
الصلب والترائب كما أن تغذیتهما وترویتهما بالدماء والأعصاب تأتي من بین 
الصلب cecilia‏ ۱ 

ویتضح معاني الاية الكريمة في اٍعجازها العلمي الرائع : ماء دافق من 
الخصية يحمل الحيوانات النوية وماء دافق من حويصلة جراف بالبیض يحمل 
البويضة . وصدق الله العظیم 


دافق CAD‏ من بی الشلي iy HAL Ls)‏ 
(الطارق ه - ۷) 


وقد بینت الدراسات ا لجنینیة الحديثة وأحدث ما توصل إليه علم التشریح 
أن alg‏ ا جھاز التناسلي في اجنین تظهر بين اخلایا الغضروفية الکونة لعظام 
العمود الفقري وبين الخلايا المكونة لعظام الصدر » حيث تبقى الكلى فى مکانها 
وتنزل الخصیة إلى مكانها الطبيعي في الصفن عند الولادة . وعلى الرغم من 
انحدار الخصية إلى أسفل فان الأوعية الدموية التى تغذيها تبقى فى مكانها 
الذي نشأت فيه كما أن العصب الذي ينقل الإحساس ویعمل على أمرها 
بانتاج اخیوانات النوية وما یصاحبها هو متفرع من العصب | کت الذي 
يغادر النخاع الشوکي بين الضلعین العاشر والحادي عشر . 

وهذا يدل دلالة واضحة أن الأعضاء التناسلية وما يتصل بها من أوعية 
دموية وأعصاب تنشأ في موضع في الجسم بين الصلب والترائب أي العمود 
الفقري والقفص الصدري ۲ 

وكذلك الحال بالنسبة لبويضة المرأة التي تعشکل أولا في مکان ما بين 


۱۳۹ 


العمود الفقري والقفص الصدري أي أن منشأها ومبدأها هوامن بين La‏ 

والترائب وتبقى تلك البويضة وما يحيط بها متصلة هى الأخرى بمكان نشأتها 

بواسطة الأوعية الدموية والاأعصاب . 

دمویة عند الذکر والأنثى pa LES‏ موضع فی الجسم بين الصلب والترائب ثم 

تهاجر مواضعها في جسم الرجل وجسم المرأة ء وان منشأ ماء الدافق لیس في 

الصلب والترائب Lely‏ تخرج أصول هذا الاء من بين الصلب والترائب فینشأ ا ماء 
وفي ذلك إعجاز علمي دقیق وعظیم لا يقدر عليه بشر مهما اوتي من العلم . 


سے AA‏ ہر صسے سے تلم" عم ” 

ولقد خلفنا Yi‏ 

وص PA‏ و و CIA‏ صصص ہے چھے ۸ہ 

SAA Cy ےنات ق و اد‎ > . te 

FI FIRST EI nah 
سہ سی سی کے‎ A AENA ar 

AIEEE‏ 2 لح 2 5 ۱ ial We‏ 2 — 1 ما 


صح و سے سے سے سر 2 ses‏ ہے A CA A. oF‏ سے سے 
المضعة عظدما ف LARES‏ ثم آنمانه لا 


en - ls ee od سے اس س سے‎ 
SEN 


(المؤمنون ۱۲ - (NE‏ 
لاحظ الاعجاز العلمی فى تکرار كلمة خلقنا قبل کل مرحلة من مراحل 
تکون اجنین ففیها الدلالة على ان الانسان فى كافة مراحل عمره هو من خلق 
الله ولیس للصدفة او الطبيعة او التطور شأن في ا خلق ۰ .لاحظ الاعجاز العلمي 
في خلق العظام قبل اللحم الذي عرفه العلم في عصرنا ا حالي فقط . 


Sal!‏ وخلق الأكواة 


إن أحدث النظريات وأكثرها قبولاً عن نشأة الكون وهي نظرية الانفجار 
العظيم (Big BangTheory)‏ التي تقول Ob‏ هذا الكون كانت بدايته من جرم 
واحد(مرحلة الرتق) انفجر هذا الجرم (مرحلة الفتق) وتحول الى غلالة من 
الدخان (مرحلة الدخان) . 

والتجربة العلمية تتوافق مع القرآن الكريم فالجرم ذو الكثافة العالية جداً إذا 
انفجر يتحول الى غلالة من دخان . رلعل كلمة دخان تعطي المعنى بإعجاز 
كبير » فالدخان أغلبه غاز وبه بعض الجسيمات الصلبة وبه شىء من السواد وله 


والقرآن الكريم يصف لنا هذه الحقائق العلمية بأسلوب واضح جمیل |> يقول 
تعالى : 
= قروا 


“E 
Eu, wet SEE 


ETS E > الماء‎ cre 


(الانبیاء ۳۰( 
ویقول تعالی : 
IE‏ وج کا 
AEREA OIG‏ 
(فصلت ۱۱) 


۱۶۱ 


إن القرآن الكرم يصف لنا الخلق وصفاً دقیقاً متطابقاً مع ما وصل إليه العلم 
حديثاً إذأن من غلالة الدخان نشأت الأجرام السماوية وظل بعض ذلك الدخان 
بين تلك الأجرام ء ويقول لنا العلماء اليوم بأنهم لاحظوا تخلق العديد من 
الأجرام السماوية » ولعل ذلك يفسر لنا قول الحق تبارك وتعالى : 
AE ENG!‏ 


: وقوله تعالی‎ 
Ve Y \> E... 
gh سے‎ m Ue ہے‎ aver مامح کر عر سے‎ ao 


ويقول لنا العالم العربي السلم الدكتور زغلول النجار* في ذلك قولاأجمیلا : 
إن عملية اتساع الكون إلى اخارج لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية » فهي 
محصلة الانفجار الأول (Big Band)‏ ولا كان معدل اتساع الكون اليوم يسير أبطأ 
ما كان عليه » فسوف يأتى على هذا الكون زمان تتساوى فيه القوتان : القوة 
الدافعة إلى الخارج "7 الانفجار والقوة LSU‏ إلى الداخل بالجاذبية ء 
وتضعف القوة الدافعة إلى الخارج حيث تبدأ قوى الجاذبية في تجميع الكون مرة 
أخرى في جرم واحد مشابه للجرم الابتدائي الأول الذي ابتدأ به ال خلق ء 
ويسمي العلماء العاصرون هذه النظرية باسم نظرية الانسحاق الشديد 
(Big Lunch Theory)‏ والقرآن يسبق العلم بأكثر من ألف وأربعمائة سنة في 


. ٥٥٤- ٤١ انظر الدكتور زغلول النجار (من آيات الاعجاز العلمى فی القرآن الكريم) ص‎ x 
۱:۲ 


الاشارة إلى تلك النبوءة بقوله تبارك وتعالى : 


LS 5 ta i 1 5 Lo {< XI 7 سے سے سر‎ 
= 7 سے یم‎ Bee 


SE ESTÁ 
(Veg (الأنبياء‎ 
هذا یعنی أن عملية خلق الکون سوف تعید نفسها بأمر الله تعالی فیتحول‎ 
del إلى جرم عالی الكثافة ینفجر وبتحول إلى غلالة من الدخان كما بدأنا‎ 
. » خلق نعیده‎ 
ومن هذا الدخان يخلق الله تعالی أرضاً غير الأرض وسماوات غير التي‎ 
ESSE الا اض حيرا لاض‎ IE 
فكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يجهله البشر في عصره‎ 
وماذا كان يجبره على إقحام نفسه في مثل هذه الأمور العلمية الدقيقة ء حقاً ان‎ 


القرآن والحقائق العلمية الكونية 


لا شك ان العلوم العصرية بلغت في أيامنا هذه الذروة واصبحت المرجع 
الأهم للتقدم البشري والحضارة الانسانية ولكننى أقول بكل الشقة أن القرآن 
الکرم تعرض لتلك ا حقائق الكونية وبیّٹھا بدقة بالغة تبهر كل من يتعمق 
بدراسة تلك الآيات القرآنية ويحللها ويتفكر فى معانیها odas‏ بعص الامثلة : 
© يقول الله تعالی ESAS‏ (التكوير ؟) 
© ویقول تعالی ELSA‏ (المرسلات ۸) 
يؤيدالعلم الحديث OV‏ ما جاء به القرآن الكريم قبل اكثر من اربعة عشر 
dass‏ بأن هذه النجوم التي نراها متوهجة عن بعد »لا بد لها في أحد 
مراحل حیاتها من الانکدار والانطماس اي يقل توهجها تدریجیا حتی يختفي 
نورها بالكامل وتصبح كأنها بقع سوداء كبيرة یطلق علیها العلماء الیوم اسم 
(Black Holes)‏ . والسبب العلمي لذلك هو ان النجم كالشمس اما يعتبر 
29 بذاته أي أن توهجه ناتج عن اشتعال ذاتی بسبب التفاعلات الكيماوية. 
والنووية بداخله 3 وهذه التفاعلاات تنقص تدريجياً مع الزمن 3 وتزداد bes‏ لذلك 
كثافة النجم بشکل كبير جداً بحيث ان الضوء لا يمكنه ال خروج من داخله بل 
فيخبت نوره أولا سے س SS‏ انکدار 
ويختفي نوره ثانیا هه طمس 
ان هذه المظاهر والشواهد الكونية التي يطلعنا عليها الله هذه الايام » تؤكد 


NEE 


AS GS NEST EL SE IS 
)۷۸ ویقول الله تعال (الزخرف‎ o 


والخنس هي النجوم ا ختفیة إذ أن كلمة خنس معناها اللغوي اختفی ولم 
ویتحدث العلماء الوم عن الثقوب السوداء الضخمة (النجوم الختفية) التي 
Les‏ عن تلك النجوم البهرة بعد ان تزداد کثافتها كثيراً ولا یستطیع الضوء ان 
يخرج منها . (انظر صورة الغلاف) . 
إن تلك النجوم الضخمة ذات BUS‏ العالية جدا تأخذكل ما يقع علیها من 
ضوء وطاقة أثناء جريانها ولذلك ذکرها الله فی القرآن الکرم باسم ا جوارآلکتیں 
أي تلك النجوم الجارية التي تکنس وتمسح صفحة السماء في الکون » إن تلك 
النجوم ا ختفیة قد تصل كثافتها الى حدكبير جدا مما يرفع من كتلتها ويزيد من 
الضغط بداخلها فتنفجر وتتحول الى كمية كبيرة جداً من الدخان (غلالة) Las‏ 
عنها نجوم جديدة وتلك (صورة عن الخلق الأول) 
کم بدا ول کی ده مدا تزا گا کے 
(الأنبياء 4 1( 


عع ATA‏ خر و و 
إنه.هويبدى ویخید 


(لبروج ۱۳) 


ویقول > جورن ویلیامز من جامعة توبنجن حبث کلف برئاسة فریق بحث 
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دولی لدراسة قلب المجرة الحلزونية 3015 - 6 - MCG‏ التی تبعد Le‏ مائة ملیون 
esse Des‏ 
ty bs‏ اکا ضا الثقب الاسود ساحباً خطوطاً من الحقل الغناطيسي 
000 معط dys‏ ات لاسرد مه مخ , 
دورانه حيث ترتفع درجة حرارة المنطقة الى درجات عالية جداً بسبب 
الاحتکاك . 

ویقول الدكتور روجر بلاندفورد من جامعة کمبریدج ان الثقوب السوداء تتصف 
بجاذبية فائقة بحيث تبتلع كل شيء حولها ء وحديثاً تبین للدکتور بلاند فورد 
وزمیله رومان زناجك من جامعة کمبریدج Iso‏ اسودموجود في حقل 
¡blas‏ قوي 6 قد یسمح لبعض الطاقة بالتحرر y‏ نطلاق وهو ما اکده 
تلسکوب ESA XMM - Newton‏ فى أحدث الشاهدات الكونية . فسبحان الله 


القائل 
فلا ضیح بات چا = 
(التکویر ۱۵ - ۱۳ 
ما اعظم کلام الله وما أصدق 1 الله لا الذي لا ينطق عن الهوی . 


X 
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path ۰‏ (الرسلات (V4‏ 
آوکم را یاکرش WA‏ من‌آطرافها (لرعد )4١‏ 
بل متا هو لاد 
oti nn... ANS‏ 
A GN‏ آطرافها AA‏ 
(الأنبياء ££( 
۱:۹ 


الآن وبعد اکثر من اربعة عشر قرناً يقول لنا العلم في احدث نظریاته بان 
خروج الغازات والأبخرة والواد الصلبة والسائلة من الارض وخسرانها للکمیات 
الهائلة من الطاقة نتيجة حصول البراکن فیها يؤدي الى نقصان حجمها وکتلتها 
بالتدریج مع الزمن كما ان العوامل البيثية من أمطار وریاح وعواصف تؤدي الى 
تحريك الصخور والأتربة من احبال الشاهقة والأرض الرتفعة الى المنخفضات ما 
یقلل من حجم الكرة الارضية ‏ هذا بالاضافة الى ان طغیان ا حیطات والبحار 
على اليابسة من شأنه ان یقلل من حجم الارض وهو ايضاً إنقاص للارض من 
أطرافها ء ويقول العلماء اليوم بان الارض التي نعيش علیها كانت عند خلقها 
اکبر مائت معاي ید تحت 


it csi 


gsi Lis. A CITE Ay 
)۱ (الرعد‎ 


RN LITO AGA دا‎ ٦ 
رحا ھی سر‎ A ~~“ ۶2 > ہے ۔‎ 
بان چک‎ VSN سو‎ 
) ۳۸ - ۳۷ (الرحمن‎ 
یخبرنا عن شدة الا موال‎ de مع ان الله سبحانه وتعالی في هذه الاية‎ 
في الا خرة حث تلشة كبن سا کیج تی وكأنها وردة حمراء من شدة‎ 
سبحانه وتعالی بالکثیر من الشواهد‎ Le * الحرارة تشبه الااحمر  فقد من‎ 
ا حسیة والظواهر الرئية فى الکون للتأكيدعلى امكانية حدوث ما آخبر عنه في‎ 
. القرآن الکرم‎ 
وفي ذلك يقول العلامة الدکتور زغلول النجار في کتابه (من آیات ال عجاز‎ 
العلمى فى القرآن الكريم) صفحة 55 ما يلى‎ 


۱:۷ 


من آمثلة ذلك ما آرسله Ll]‏ تلسکوب file‏ الفضائی من صور لعدد من 
النجوم عند انفجارها إذ قامت مؤسسة الفضاء الامريكية (ناسا) حديثاً بنشر 
عددمن الصور التي بٹھا هذا التلسکوب الفضائي لنجوم في مرحلة الانفجار في 
سدع یعرف باسم (عین القط) وهذه النجوم على مسافة منا تقدر بحوالي ثلائة 
آلاف سنة ضوئية » وکل نجم من تلك النجوم التفجرة يبدو في الصورة على هيئة 
وردة حمراء عملاقة لها من صفاء اللون ما جعل العلماء يصفونها بالتعبير 
الانکليزي الذي ترجمته (وردة حمراء مدهنة) وكأنه التعبير AA‏ بدقته 
اللفظية والدلالية . 


(انظر صورة الغلاف النقولة عن الکتاب نفسه) . 


VEA 


(YA فاطر‎ ( 


هل لهذا الكوق من خالق ؟ 


إن کل العلوم تثبت أن في هذا الکون نظاما خارج عن قدرة وارادة البشرء 
یعتمد على قوانین كونية ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل وهي لا تخالف العلم بل تسیر 
معه » فمن الذي سن القوانین الكونية وأودعها في کل ذرة عند نشأتها الأولى؟ 
ومن الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام ؟ من الذي صمم فأبدع 
وقدر فأحسن التقدیر ؟ 

هذه الأسئلة وغیرها طرحت على مجموعة من العلماء التخصصین في 
سائر فروع العلوم وأجاب هوّلاء إجابات علمية وبینوا الأسباب التي تدعوهم إلى 
الإمان بالله » لقد آظهر هؤلاء العلماء كيف تدلهم العلوم وقوانینها بدقتها 
التناهية على أنه لا بد أن یکون لهذا الکون من بداية » وإذا کان للکون بداية 
فلا بد له من مبدیء بنفس العظمة ؛ له من العقل وال رادة والعلم والبصيرة 
وا حکمة والقدرة واللك والوجدانية ما لیس لبشر أو مخلوق . 

لقد رأيت من الفید أن أنقل إجابات هؤلاء العلماء قبل آکثر من خمسین 
tis‏ وهي واردة في „us‏ (الله یتجلی في عصر العلم) الذي ترجمه عن 
الا جليزية الد کتور الدمرداش عبد اٹ جید سرحان وأشرف على تحریره الأمريكى 


3 


: (John Clover Monsma) 
: دکتور فرانك ألين / عالم الطبيعة البیولوجیة/ جامعة کورنل‎ 
Ob بحتاج إلى خالق ولکننا إذا سلمتا‎ Y کثیر ما يقال إن هذا الکون الادي‎ 
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هذا الکون موجود فکیف نفسر وجوده ونشأته ؟ هناك أربعة احتمالات ؛ فاما أن 
یکون هذا الکون مجرد وهم وخیال وهو ما یتعارض مع الواقع اللموس ‏ وإما أن 
یکون هذا الکون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم ‏ وإما أن یکون آبدیا لیس 
لنشأته بداية » وإما أن یکون له خالق . 

فالاحتمال الأول يعني أن إحساسنا بهذا الکون وإدراكنا لا يحدث فيه لا 
يعدو أن يكون وهما من الأوهام وهذا رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال 
لأنه یتعارض مع الواقع والوجود الفعلي الذي نعيشه ونشعر به . والرأي التالي 
القائل بأن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة ونظام قد نشأة هكذا وحده من 
العدم لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة » ولا یستحق أن يكون موضعا للبحث 
أو المناقشة . 

آما الرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية Y‏ 
يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون وذلك من عنصر واحد هو 
الأزلية . إذا فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت أو ننسبها إلى إله 
حي يخلق » وليس هنالك صعوبة علمية وعقلية في الأخذ بأحد هذين 
الاحتمالين اکثر ما في الآخر ء ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن 
مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه 
جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق › 
ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل ا لحياة . أما الشمس كمصدر للطاقة والنجوم 
المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون 
يرتبط Obey,‏ بدأ من لحظة معينة » فهو إذن حدث من الأحداث ومعنى ذلك أنه 
لا بد لأصل الكون من خالق آزلي ليس له بدابة » عليم محيط بكل شيء › 
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قوي ليس لقدرته حدود » ولا بد أن یکون هذا الکون من صنع يديه » ویضیف 
فرانك ألين : 

وعلی ذلك فان الأرض بحجمها وبعدها ا حالیین عن الشمس وسرعتها في 
مدارها تهيء للانسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورتها ا مادیة والفكرية 
والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا فالحياة إذن نشأت بحكمة 
وتصميم وليست عن طريق المصادفة . 
دكتور ميريت ستانلي کونجد ن/عالم الطبيعة والفلسفة/جامعة بوتون : 

نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس وبقدرة الإنسان وذكائه في عالم 
يفيض بالأمور العقلية »إن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبره تدبر هذا 
الكون وتدبر آموره وتعیننا على فهم ما يصعب علينا من منحنيات التوزيع ودورة 
المياه في الطبيعة ودورة ثاني أكسيد الكربون وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات 
التمثیل الضوئی ذات La‏ البالغة فى اختزان الطاقة الشمسية وما لها من 
أهمية بالغة فى حياة الکائنات یه ون لا یحصی من عجائب هذا الکون » 
Be‏ لنا أن نفسر هذا الانتظام في ظواهر الكون والعلاقات السببية 
والتکامل والتوافق والتوازن التي تنظم سائر الظواهر وقتد آثارها إلى کل العصور ؟ 
كيف يعمل هذا الکون دون أن یکون له GLE‏ مدبر هو الذي خلقه وأبدعه ودبر 
ساثر آموره ؟ 

إن جمیع ما في الکون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالی ویدل على 
قدرته وعظمته » وعندما نقوم نحن العلماء بتحلیل ظواهر هذا الکون ودراستها 
حتی باستخدام الطريقة الاستدلالية فاننا لا نعمل آکثر من ملاحظة آثار آيادي 
الله وعظمته » ذلك هو الله الذي لا نستطیع أن نصل إليه بالوسائل العلمية 
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الادية وحدها ‏ ولکننا نری آیاته فى أنفسنا وفی كل ذرة من ذرات هذا الوجود . 
وليست العلوم إلا دراسة GE‏ الله وآثار قدرته ۱ 
دكتور جون کلیفلاند کوتران/عالم كيمائي/جامعة كورنل : 

قال لورد كيلفي - وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالم - هذه العبارة 
القيمة : 

( إذا فكرت تفكيراً عميقاً فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود 
الله ) . وإنني أعلن عن موافقتي كل الوافقة على هذه العبارة . 

تدلنا الكيمياء على أن بعض الواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها 
يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة بطيئة وعلى ذلك فان المادة ليست 
أبدية أي أنها ليست أزلية إذ أن لها بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها 
من العلوم على أن البداية لم تكن بطيئة أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية › 
وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقا وهو منذ أن خلق يخضع 
لقوانين وسنن كونية محددة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . 

فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التي 
يخضع لها ء فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة کائن غير مادي e‏ وتدل الشواهد 
كلها على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة ولا بد مع هذه 
الصفات من توفر الارادة » ولا بد لمن یتصف بالإرادة أن يكون موجودة وجودا 
ذاتيا وأزليا . وعلى ذلك فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها العقل ليست 
مقصورة على أن لهذا ا لكون خالقا فحسب بل لا بد أن يكون هذا الخالق 
حكيما عليما قادرا على كل شيء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه 
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ویدبره » ولا بد أن یکون هذا الخالق دائم الوجود تتجلی آياته في كل مکان . 
وعلی ذلك فلا بد من التسلیم بوجود الله خالق هذا الکون وموجهه . 
دكتور آدوارد لوثر کیسیل / عالم آحیاء/ جامعة کالیفورنیا : 

العلوم تثبت JS‏ وضوح أن هذا الکون لا يمكن أن یکون آزلیا فهناك انتقال 
حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولا فك أن يحدث 
العكس بقوى ذاتية بحيث تعود الحرارة من الأجسام الباردة إلى الإجسام 
الحارة . ومعنى ذلك أن الكون یتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع 
الأجسام وبذلك ينضب معين الطاقة . وتتوقف بالتالى العمليات الكيماوية 
والفيزيائية ء ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون . يعني أن هذا 
الكون لا يمكن أن يكون أزليا ء وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل 
نشاط فيه » وهكذا تكون العلوم قد توصلت ودون قصد إلى أن لهذا الكون 
بدایة » وهی بذلك تثبت وجود الله » لأن ما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ 
بنفسه ولا بد له من مبدىء » أي من خالق » هو الله العليم القدير . 

ولقد من الخالق على جيلنا وبارك جهودنا العلمية GES:‏ كثير من الأمور 
حول الحياة والطبيعة وصار من Cl yl‏ على كل إنسان أن يستفيد من هذه 
الکشوف العلمية في تدعیم BIN eu day, se‏ 

. (YA (فاطر‎ 

وقد أثبتت العلوم Ob‏ هذا الکون بدأ دفعة واحدة وقد وضع الخالق قوانین 

وأعود للقول بأنني كلما استرسلت في دراستي للطبيعة والكون ازدادت 
قناعتي وقوي إيماني بوجود خالق المبدع والایان به . 
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دکتور وولتر آوسکار لندبرج/عالم فسیولوجیا وکیمیاء حيوية 
/جامعة جونز PRA‏ 

مجمل القول أن الطريقة العلمية تقوم على أساس انتظام الظواهر الطبيعية 
والقدرة على التنبؤ بها في ظل هذا الانتظام ء ونستطیع أن نقول بکل دقة أن هذا. 
الا نتظام في ظواهر الکون والقدرة على التنبؤ بها - وهما الأساسان اللذان تقوم 
علیهما الطريقة العلمية - هما فى الوقت ذاته أساس الإيمان بفكرة وجود الله » إذ 
کیف یتسنی of‏ یکون هنالك JS‏ هذا الانتظام » وكيف يتسنى لنا أن نتنبأ بهذه 
الظواهر ما لم يكن هنالك مبدع ومدبر وحافظ لهذا النظام العظیم ؟ 

ولا تنبع فكرة الإيمان بوجود الله أصلا من قدرة الانسان على تقدیر هذا 
النظام أو التنبؤ با یترتب عليه » ولکنها ترجع إلى أن الانسان بنفسه قد GE‏ 
خليفة Má‏ 

فإذا آمن الانسان با تکشف عنه وتدل عليه الظواهر الطبيعية من أن 
الانسان هو الذي خلق على صورة الله أو خليفة الله ء فانه يسير في الطریق 
السليم نحو الإيمان بجلال الله وقدسيته(؟) 

کال مان باه elias‏ لا ینضب فی حياة کثیر من البشرة؟) . آما 
الشتغلون بالعلوم الذین يرجون الله فلدیهم متعة كبيرة یحصلون علیها كلما 
وصلوا إلى کشف جدید في میدان من الميادين . إذ أن کل کشف جدید يدعم 


(۱) #وإذقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 (سورة البقرة ۳۰) . 

(۲) (یفرق القرآن تماما بين ا خلوقات والخالق (لیس کمثله شيء) ومن أوصاف الله تعالی أنه انور 
السماوات والأرض 4 وأنه انور على نور يهدي الله لنوره من یشاء 4 (سورة النور ۳۵) 

(۳) روما أرسلناك إلا رحمة للعالین 4 (سورة الا نبیاء ۷) . 


Yo 


إمانھم بالله ء ويزيد من إدراكهم وابصارهم لأيادي الله في هذا Vo‏ 
دكتور کلارنس ايرسولد/ عضو جمعية الأبحاث النووية والطبيعية 
النووية/ جامعة كاليفورنيا : 

لا شك أن اتجاه إلإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله وتدبير 
أحكم من تدبيره وأوسع لكي يستعين به على تفسير لهذا الكون يعد في ذاته 
دليلا على وجود قوة اكبر وتدبير أعظم » هي قوة الله وتدبيره . 

وقد لا يستطيع الإنسان أن يسلم بوجود الختالق تسليما تاما على أساس 
الأدلة العلمية المادية وحدها » ولكننا نصل إلى الإيمان الكامل بالله عندما مزج 
بين الأدلة العلمية والأدلة الروحية »أي عندما ندمج معلوماتنا عن هذ الكون 
التسع إلى أقصى حدود الاتساع : المعقد إلى أقصى حدود التعقيد مع إحساسنا 
الداخلي والاستجابة إلى نداء العاطفة والروح الذي ينبعث من أعماق نفوسنا . 
ولو ذهبنا نحصي الأسباب والدوافع الداخلية التي تدعو ملايين الأذكياء من 
البشر إلى الإيمان بالله لوجدناها متنوعة لا تحصى » وكلها قوية في دلالتها على 
وجوده تعالى ء مؤدية إلى EY‏ بالله . 

إن الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة » هو أن الانسان وهذا الوجود 
من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل أن لهما بداية ء ولا بد 
لكل بداية من مبدیء(٢)‏ كما لا بد لكل مخلوق من خالق ؛ وإننا نعرف إن هذا 
(۱) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا القوم الظالون 4 (سورة 


العنکبوت £4( #سنريهم آیاتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (سورة 
فصلت (or‏ 

(۲) «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن یرزقکم من السماء والأرض أإله مع الله » قل هاتوا برهانکم ان 
کنتم صادقين € (النمل 1£( 


۱۷ 


النظام الرائع العقد الذي يسود هذا الکون بخضع لقوانین لم یخلقها الانسان » 
Oly‏ معجزة الحياة في حد ذاتها لها بداية ء كما أن وراء‌ها توجیها وتدبیرا خارج 
دائرة الانسان(۱) . ٍنها بداية مقدسة رائعة وتدبیر الهي محکم . 
الا مريكية / جامعة منيسوتا : 
لقد أتيح لي أن أبين الترتیب العقد لبعض مکونات هذا الکون الذي لا 
تقل فيه روعة التذبذبات الداخلية لأصغر ذراته وما دونها عن النشاط الذهل 
ثارتة لا shee‏ 0 تتغیر وان هناك ما هو آشد اعجازا واکتر N‏ علی وجود 
اللہ » فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنشأ النجوم والكواكب والادة فحسب بل 
نشأت avis‏ أنواع متطورة من الأحیاء بل کائنات تستطیع آن تفکر وتبتکر 
آشیاء جميلة » بل هي تبحث بی الحياة والوجود Ole‏ إن كل ذرة من 
ذرات هذا الکون تشھد بوجود Man‏ | وأنها تدل علی وجوده حتی دون حاجة 
إلى الاستدلال بأن الأشياء ا مادیة تعجز عن خلق نفسها . 
دكتور أدوين فاست/موظف في الطاقة الذ ریة/ جامعة أوكلاهوما : 
عندما تحاول العلوم أن تفسر لنا منشأ الكون نجدها تبين لنا في ضوء ما لدينا 
من المعلومات عن الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزيئات الأساسية لكى تُكون 
(۱) ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء © (سورة البقرة ۲۵۵) 
)۳( ) وفي أنفسكم فلا تبصرون € (سورة الذاريات ۲۱) 
(۳) إن في خلق السموات والأرض » واختلاف اللیل والنهار OLY‏ لأولي الألباب ¢ ( سورة آل 


عمران ۱۹۰) 
۱5۸ 


لنا جمیع العناصر العروفة » فجميع العناصر التي یتألف منها هذا الکون تبدأ 
ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبية تجعلها تتضم ببعضها إلى بعض . آما 
كيف نشأت هذه البروتونات ولاذا كان لها هذه الصفات ؟ فان ذلك لم تستطع 
آن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا مقنعا . ومهما بالغنا في تحلیل الا شیاء وردها 
إلى أصولها الأولى ء فلا بد أن نصل في نهاية الطاف إلى ضرورة وجود قوانین 
طبيعية تخضع لها ذرات ra‏ ذلك في ذاته دلیلا على وجود الله 
القادر pall‏ » هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الکون أن تسیر في طريقها 
الرسوم ء وقد خلق الله الالکترونات والبروتونات والنیوترونات ووضع فیها 
خواصها العينة » فرسم بذلك سلوکها وأقدارها . 

وعندما تحاول عقولنا احدودة أن تبحث عن dele‏ الصفر في تاريخ هذا 
لکون  bid‏ تسلم ضمنا Ob‏ لهذا الکون بداية وحظة معينة نشأت فیها 
الذرات الدقيقة التي تتألف منها مادة هذا الکون . ولا بد أن تکون خواص 
الذرات وا لجزيئات التي تحدد سلوکها قد ظهرت معها في نفس الوقت . ومن 
المنطق السليم أن يكون الخالق الذي أوجد تلك الذرات ls,‏ هو الذي أودع 
فيها صفاتها التي تحدد سلوكها . ولا بد أن نسلم Ob‏ قدرة الخالق وتدبيره 
واحكامه تفوق قدرة وتدبير الانسان بل البشر جمیعا ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا . وان اذكى العلماء لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بأن الانسان لا يزال حتى 
اليوم في مهد معرفته باسرار هذا الكون وظواهره . 

واذا نظرنا إلى الكائنات الحية الراقية » فإننا نرى أن من بينها (الانسان) 
لديه من الذكاء والعقل ما يجعله قادرا على التخطيط والابتكار والقيام باعمال 
مذهلة . فإذا تصورنا ان كل ذلك يتم بمحض المصادفة التي تجعل الجزيئات 
والذرات تجتمع معا وتتحد لتكون اعضاء ثم اجساما تقوم بدورها بالتكاثر واداء 


10۹ 


ثر وظائف الحياة 3 لها عقل وتفكير » دون أن یکون وراء کل ذلك إله 
مدبر قدیر حكيم هو الذي خلق فصور فأبدع ء وحتی اذا فعلنا ذلك فإننا نکون 
قد آخذنا بفرض مستحیل من الوجهة العلمية والعقلية ‏ وطرحنا وراء ظهورنا 
فرضا منطقیا بسيطا ألا وهو وجود اللہ الذي انشأ هذا الکون وبدأه بقدرته » فالله 
هو المبديء وهو الخالق المصور البارىء) إنه الله جلت قدرته . 


دكتور جورج هربرت بلونت/ أستاذ الفيزياء التطبيقية/ كبير 
المهند سين بقسم البحوث بجامعة كاليفورنيا : 

لا کن أن يتصور العقل أن هذا النظام قد نشا من العدم أو من الفوضى › 
وعلى ذلك فإن الإنسان المفكر لا بد أن يصل ويسلم بوجود إله منظم لهذا 
الكون » وعندئذ تصير فكرة الألوهية من بديهيات الحياة ء بل الحقيقة العظمى 
التى تظهر فى هذا الكون . والمطابقة بين الفرض والنتيجة تعد برهانا على صحة 
لش ی EX‏ الذي نستخدمه هنا هو أنه إذا كان هنالك إله فلا بد أن يكون 
هنالك نظام وعلی ذلك فما دام هنالك نظام فلا بد من وجود إله . 

فاذا قارنا بين الشواهد التی یستدل بها المؤمنون على وجود الله » وتلك التی 
يستند إليها اللحدون في إنكار ذاته العليه اتضح لنا أن وجهة نظر الملحد تحتاج 
إلى تسليم AST‏ مما تحتاج إليه وجهة نظر ا لمؤمن » وبعبارة آخری ند المؤمن يقيم 
ale‏ على البصيرة . 

أما الملحد فيقيم إلحاده على العمى . وأنا مقتنع أن الايمان يقوم على العقل 
وأن العقل يدعو إلى الإيمان . وإذا كان الانسان يعجز أحيانا عن مشاهدة الأدلة › 
فقد يكون ذلك راجعا إلى عدم قدرته على أن يفتح عینیه(۱ . 


(EI #فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (سورة الحج‎ )١( 
۱1۰ 


د کتور جون أدولف بوهلر/ دکتوراه فى الکیمیاء/ جامعة إنديانا : 
الکون . ویبدو أن هذا الکون يسير نحو هدف معین » كما يدل على ذلك النظام 
الذي نشاهده فی الذرات 3 فهنالك نظام معين تتبعه الذرات جمیعا من 
الهیدروجین إلى الیورانیوم وما بعد الیورانوم . وکلما ازداد علمنا بالقوانین التي 
Le‏ يسود عا لم المادة من توافق ونظام » وقد يجيىء اليوم الذي ينكشف لنا فيه 
كيف تتجمع الطاقة لكي تكون تلك الكتل من المادة . ولقد كان أينشتين من أول 

من آظهر العلاقات الموجودة بين المادة والطاقة 5 ولا يزال الإنسان في بداية 
الطریق لیکتشف آسرار الطاقة الذرية ء وقد نستطیع في يوم من الأيام أن نحول 
الطاقة إلى مادة . 

وتدل الشواهد علی وحدة الکون من الوجهة الکیماویة ء ولدینا من الطرق ۱ 
والوسائل ما عکننا من اختبار کثیر من العناصر الوجودة ذ في الکواکب | خری ¢ 
ومعرفة a‏ أنها هي نفس العناصر التي توجد على الأرض . وحتی النجوم البعيدة 
be‏ ء فإنها تشتمل على عناصر مشابهة لعناصر الأرض . ويعتقد العلماء أن 
القوانين الطبيعية التي تتحكم في هذا الكوكب هي عينها القوانين التي تخضع 
لها النجوم والكواكب الأخرى فى أفلاكها النائية المترامية فى الفضاء . فحيثما 
اتجهنا نجد الإبداع والنظام والتوافق » حتى لم يبق هنالك من شك عندي في أن 
A‏ قادر قد أبدع هذا الكون وبناه وحدد وجهته وغايته . 


الد کتور روبرت هورتون کامیرون/دکتوراه ذ Estad ds‏ کورنل 


يستند إلى أدلة تجريبية » ولكنها تجارب شخصية صرفه ومع ذلك فهي أقوى 
vu‏ 


لذي من کل دلیل » وأشد اقناعا لی من ای برهان رياضي . لقد لست هذا 
الدلیل في نفسي منذ اثنتين وثلائین سنة عندما كنت بحجرتي في القسم 
الداخلي بجامعة کورنل يوم جاءني البرهان وأغدق الله على قلبي نور الإيمان . 
لقد أصبح الله لدي أكبر من كل ما سواه حتى أنني أرضى أن أفقد كل شيء 
فی هذا الوجود ولا أرتد إلى حالتي السابقة . لقد كان هو سبحانه وتعالى 
صاحب الفصل في هذا البرهان » فهو الذي أنزله على قلبي وجعلني أعتقد في 
وجوده . 

إن ما وصلت إليه العلوم حول وجرد الله یتفق مع ما جاء في الكتب 
السماوية قبل عقود كثيرة من الزمن من أن الانسان يحصل على العلم 
بطريقتين : البصر والبصيرة . 

أما البصر فهو ما نتعلمه في حياتنا وما نکتسبه عن طريق حواسنا من 
الخبرة بأمور الحياة » وأما البصيرة فهي ذلك النور الذي يفرغه الله في قلوبنا 
فيكشف به ما لا نعلم (۱) وكذلك الحال فيما يتصل بالايمان بوجود الله ء إذ لا 
بد ان يقوم اولاً على البصر وملاحظة الظواهر الطبيعية والعلمية » ثم نلتجىء 
إلى الله لكي يكمل لنا إماننا ويدعمه() . 


(۱) #يؤتي ا حکمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خیراً كثيراً وما يذكر إلا اولو الالباب 4 
(سورة البقرة (A‏ ۱ 

(۲) #قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » (سورة العنکبوت ۰ #ولیعلم الذين اوتوا 
العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به A‏ قلوبهم وان الله لهام الذين آمنوا إلى صراطٍ 
مستقيم 4 (الحج (Of‏ #نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء 4 (النور (YO‏ . 


۱۳۹۲ 


الد کتور ديل سوارتزن دروبر/ دکتوراه فیزیاء التربة/ جامعة آیوا 

إن العلوم تستهدف GAS‏ قوانین الطبيعة . ولا بد للمشتغل بالعلوم أن 
يسلم أولا بوجود هذه القوانین حتی لا يكون متناقضاً مع نفسه » وقد أصبح من 
ا حال أن ینکر أحد وجود هذه القوانین بعد أن اکتشف الانسان الکثیر منها فى 
تی آمیادین زم الطبیعی AA‏ بعد کل ذلك :اذا جات 
۳+ یی 
والنبات ‏ تلك العلاقات العديدة التي تتسم بذلك التوافق الرائع بين القوانین مما 
يؤدي إلى تحقيق | لنفع والفائدة ؟ 

إننا نعترف بأننا وقد وصلنا إلى هذا الحد من التفكير قد اقتربنا من الحد 
الفاصل بين العلوم والفلسفة . فكيف نفسر كل ذلك النظام والإبداع والتوافق 
والتقدیر الذي يسود هذا الکون!') ؟ هنالك حلان : فإما أن يكون هذا النظام قد 
حدث محض المصادفة وهو ما لا يتفق مع المنطق أو الخبرة » كما لا يتفق مع 
قوانين الديناميكا الحرارية التى يعمل بها العلماء فى مجالات كثيرة . وإما أن 
يكون هذا النظام قد وضع ۶7 سے a‏ الذي يقبله العقل 
والمنطق . وهکذا نرى أن العلاقة بين النبات والتربة تشیر إلى حكمة الخالق 
وتدل على بديع تدبيره وتقديره . 

إن إنكار وجود المصمم والمبدع الأعظم يشبه في تجافيه مع العقل والمنطق ما ' 
يحدث عندما يبصر الإنسان حقلا رائعا ما يحويه من OLS‏ غاية في الروعة ء 
مرتبة ومنظمة بشكل جميل أخاذ ثم ينكر في نفس الوقت وجود الفلاح الذي 
زرع هذا الحقل والذي يسكن في بيت قائم بجواره . 
(۱) وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى : سبح اسم ربك الأعلى ‏ الذي GLE‏ فسوی والذي قدر 

فهدی ‏ والذي أخرج المرعى » فجعله غثاء أحوى » (سورة الأعلى ١‏ - ه) 
VW‏ 


دکتور آندرو كونواي آيفي/عالم فسيولوجي /أستاذ في كلية الطب 


مت وه 

إن الاعتقاد Ob‏ الله مجرد GLE‏ ومبدع لا یتفق مع الفكرة الدينية cas‏ 
ولكي أكون واضحا وموجزا فانني أحب أن أستمر في التشبیه الذي بدأته عن 
tall EHS Jr Utica a‏ الق Aisi‏ 
أبعد من ان يستطيع أن يصل إليه العقل حول هذا الأمرء ولكنه لا یتعارض 
معه » فعندما يقوم صانع مفكر بعمل آله » يكون لديه تصميم لها وغاية من 
ورائها ء وهو في أثناء صناعتها يبث فيها نفسه وروحه e‏ وبعد أن يتمها يرتبط بها 
2 " التي تعمل بها . وأنا لا أستطيع أن 
أتصور خالقا لا يصدق عليه هذا القول . والخالق سبحانه وتعالى كما تدل عليه 
أعماله يمكن الوصول إلى أنه بالغ العقل والحكمة والتدبیر . إنني أعتقد بوجود 
إله إذا أدخله الناس إلى قلوبهم وحفظوه في عقولهم هداهم إلى مكارم الأخلاق 
وإلى السلوك السوي والقصد النبيل وأغدق عليهم محبته ومحبة كل ا خلق . 
ويسترسل الأستاذ العالم الفسيولوجي أندرو كونواي : 

أن الإنسان لا يستطيع أن يكون حرا أو أن يعيش معيشة إنسانية إلا في 
عالم یقوم على الا خلاق وتحمل السژولیات فالناس متساوون وأحرار la‏ 
بل لأنهم عباد الله أي لم تقم الساواة بينهم إلا بوضعهم خلفاء الله على 
الارض ‏ فهي مساواة من وجهة نظر الخالق والقانون الأخلاقي الذي أوجده 
الله فإذا أنكر الانسان وجود الله فإنه ینکر وجود القانون الأخلاقي وبذلك 
)1( يصق القرآن هذا الساواة وصفا رائعا Lp‏ آیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناکم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله آتقاکم ‏ (الحجرات (VY‏ ویقول الرسول كله : لا 


فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی . 
۱1 


تسود شريعة الغاب وتصبح القوة هي ا حق ولا سبیل إلى محاربة احشع 
دکتور سیسل هامان/ دکتوراه في البیولوجیا/ جامعة بوردو 

أينما اتجهت ببصري فى دنيا العلوم » رأيت الأدلة على التصمیم والا بداع » 

إن وجود الله في حياتي البومية » حقيقة لا مراء فيهاء حقيقة أقوى من 
الحقائق العلمية التی لا يتسرب إليها الشك ومع ذلك فإننا نستطیع أن نصف 
النجوم ونخطط مدارتها في السماء أو نثبت الأمیبا على شريحة من الزجاج ثم 
نصورها ‏ إلا آننا لا نستطیع أن نحصل على الدلیل الادي لوجودها » فالا نسان 
لا یستطیم أن يدرك وجود الله حتى يتجه إليه اتجاها شخصيا وتكون لديه خبرة 
وقناعة شخصية » فإذا رفض شخص أن ینظر خلال ا جھر أو یتطلع إلى صورة 
الأميبا فإنه يستطيع أن يجادل حول عدم وجوها ويظل الجدال قائما ولكنه ما أن 
یراها Sp f‏ صورتها کی تنهار حجته e‏ وکذلك الخال بالنسبة لوجود ail‏ . قد 
يستطيع الإنسان أن يجادل طويلا في الله » وما أن یلمحه الجاحد في بدیع 
صنعه تعالى حتى تنهار حجته ‏ ویسلم بوجوده تسليما . ولكن لا بد أن تكون 
الخبرة والقناعة شخصية ‏ فإذا رفض الإنسان أن يرفع رأسه ويبحث عن الله فإن 
جداله قد يطول دون طائل . 

فالله لا يشرق إلا فى قلوب الباحثين عنه » نعم » إنني أؤمن بالله رب هذا 
الکون وربي كما أنني أراه في نفسي(١)‏ وفي کل ما حولي . 


)1( #وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 (سورة الذاريات ۲۱) . 
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دکتور وأين آولت/ عالم في الکیمیاء الجيولوجية/ جامعة كولومبيا 
او سس سس سس کے 5 5 5 5 1 a‏ 

لا یستطیع کثیر من الناس أن یعتقدوا بوجود الله دون أن يؤثر ذلك في 
مجری حياتهم . فالاعتقاد في وجود الله يؤثر في علاقاتهم الاجتماعية ويغير 
من نظرتهم نحو الحياة كما يغير من أفكارهم عن الأغراض والدوافع التي وراء 
هذا العالم المادي . 

وكما أن Ole‏ بمعناه الواسع » يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة لوجود الإنسان : 
فان الإيمان SL‏ يعد كذلك لازما لاکتمال وجود الإنسان وقام فلسفته في 
الحياة »وقد ہین ملايين الرجال والنساء الأذكياء ذوي الشخصيات السليمة 
التزنة نتائج الاتصال al‏ والإخلاص في عبادته . وكان إيمانهم بالله سببا في 
قضاء حاجاتهم النفسية والانفعالية والروحية بطرق لا تستطيع أن تحیط بكنهها 
عقولهم بل عقول البشر جميعا . وقد آمن كثير من الناس بالله فذاقوا حلاوة 
الإيمان في أنفسهم وفي قلوبهم بل في العالم المادي الذي تهتم العلوم بدراسته . 
بوجود عقل مبدع لا حدود لعلمه وقدرته (۱) » موجود فى كل مكان » يحيط 
مخلوقاته برعایته سواء في ذلك الکون الواسع أو في کل ذرة أو جزیء من 
جزيئات هذا الكون اللانهائية فى تفاصیلها الدقيقة . 


)1( نما یخشی الله من cole‏ العلماء ٩‏ (سورة فاطر ۲۸) . 
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